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المقدمة

قد لا یشبھ الغد أحلامنا ولا یلبي رغباتنا لذلك توقف عن انتظار الغد واستمتع 
بیومك ...

ھنالك انتظار لوقتٍ أن یمر وھنالك انتظار لفرحة ما وھنالك انتظار لعودة 
غائب وھنالك انتظار لمن لا یأتي وأسوء انتظار أن تقف حیاتك على عتبات 

الانتظار .....

یمر الوقت سریعا یمضي بنا في غمضة عین وبین لیلة وضحاھا یغیر الله ما 
لا یتغیر ، إن اعتدت على الذھاب إلى الله ستعلم أن كل ما یأتي منھ ھو الخیر 
لذلك أغلق عین القلق والخوف وانظر إلى الله بقلبك ...انظر إلیھ بحب إنھ 
خالق عظیم وقدیر ومقتدر یستطیع أن یجعل الدنیا كلھا بین یدیك لذلك اذھب 

إلیھ بقلب عاشق ومحب .

قال لي أحد الدراویش والعالم بالطب البدیل ذات یوم زارنا أحد الرجال ومعھ 
ابنھ الذي قد أصیب بقدمھ وقرر الطبیب بترھا فسألني ھل ھنالك علاج لھ ؟! 
نظرت إلى قدمھ ثم إلى السماء عرفت أنھا لا تساوي شيء أمام قدرة الله 
فقلت لھ إن الله ھو الشافي وما علینا إلا استخدام الأعشاب والعلاجات لھ وقد 
لھ مزیج من  أدعو الله بشفائھ واستخدمت  الطفل عندي وكنت  وضعت 
الأعشاب والخلطات الطبیعیة ولم یمضي وقت إلا وقد بدأ یستجیب للعلاج 

وتفاجأ الطبیب بمدى تحسنھ وعدم حاجتھ للبتر .

إن الله قوي وقادر على أن یشفي مرضك وأن یعید بث الأمل في روحك ھو 
طبیبك وحبیبك وصدیقك تستطیع أن تتحدث إلیھ وسیسمعك،  یستطیع أن 

یغیر كل الذي لا یتغیر لأجلك . 
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"دیالا"

١/٧/٢٠٢٣

أنھیت جمیع المقالات التي عليّ تحریرھا لصالح المجلة ، لم أستطع التركیز 
الیوم فقد أصابني الذھول حین وصلتني رسالة عبر البرید الإلكتروني " 
أعاني الإجھاض المتكرر بسبب الضرب المبرح من قبل زوجي " شعرت 
بأن رسالتھا رسالة إغاثة وكأنھا تتوسل أن أساعدھا، أظن أن المقال الذي 
نشرتھ بالأمس عن العنف ضد المرأة قد حظيّ بمكانة كبیرة في قلوب النساء 
ولربما شعرنّ بمدى مصداقیة الأمر حین ذكرت بأن الحلول التي یتم وضعھا 
قد لا تكون كافیة ومنصفة بحق المرأة فدائما ھنالك نقاط مفقودة فالوعي 
والقوانین لیست كافیة لتصل جمیع النساء وخاصة في ظل وجود العادات 
والتقالید المجتمعیة المسیطرة والسائدة في المجتمعات الذكوریة والتي من 

الصعب أن تزول وتختفي بسرعة .

بدأت بقراءة تعلیقات النساء على المقال وجدت أن منھن من تأخذ الأمر 
بسخریة فقد كانت إحدى التعلیقات " لا ھروب من مكان لیس لنا سواه " 
لھن  كریمة  حیاة  أجل  من  النساء  یقاومن  والرفض  الواقع  قبول  بین 
ولأولادھن،  أرسلت رسالة الكترونیة للسیدة مریم وبالطریقة المعتمدة لدى 
المجلة في التعامل مع ھذه الحالات ھي تحویلھا للجھات المختصة بالأمر 
وعدم الصمت عن العنف الذي تتعرض لھ وخاصة إن كان الأمر قد وصل 

للعنف الجسدي .

الساعة العاشرة لیلا ..........

بدأت تحضیر طاولة العشاء وكالعادة جلست لارا وتولین بجانب بعضھن 
یقابلھن أمجد أما زیاد فلم یأتي اللیلة قالت لارا وھي تأكل السلطة سأرتاد 
النادي الریاضي بدأ من الأسبوع القادم نظرت إلیھا تولین تسألھا بتعجب " 
لكنك لم تحبي الذھاب إلى النوادي الریاضیة ؟! ماذا تغیر ؟! ردت علیھا قائلة 
لقد أصبحت أشعر بالتثاقل من وزني الزائد أثناء ذھابي إلى الجامعة كما أنني 
قرأت منشورا على الفیس بوك یحث على أھمیة ممارسة الریاضة ، كنت 
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أسمع حدیثھن بینما سرحت قلیلا فھل كل ما نقرأه على مواقع التواصل 
صحیح وھل یصل إلى جمیع الأشخاص؟! وكیف یتعامل كل شخص مع 
إلى لارا  ، نظرت  البشر؟!  كافة  بین  كبیرة  تنتشر بسرعة  التي  الأفكار 
فوجدتھا غارقة في التحدیق بي تفاجأت!! فقلت لھا ماذا تریدین ؟! فأجابت 
أنت تسرحین كثیرا یا أمي سألتك عن أبي ولم تجیبي؟! ھززت برأسي وقلت 
لھا والدك لدیھ عمل لذلك یتأخر عن المنزل قاطعتني تولین قائلة أنتِ لا 
تعلمین أین أبي ؟! إنھ مشغول ھكذا قال لكِ قالتھا بسخریة !!نظرت إلیھا 
بغضب وشعرت بأن حرارة بدأت تتدفق في جسمي فقلت لھا ماذا تعرفین عن 
والدك ؟!وأي شيء لا أعلمھ!! فردت عليّ قائلة لقد رأیتھ مع امرأة في 
المطعم رأیتھ من بعید ولم یراني فقلت لھا لا تسیئ الظن بھ ربما صداقة عمل 
بنفسھ  العقد  یلبسھا  كان  لھا  الھدایا  تقدیم  في  مشغولا  كان  لي  فقالت 
ویضحكان ، شعرت بأن في داخلي بركان یثور ویغلي لم أرغب یوما بأن 
یعرف أبنائي الخیانة التي أتعرض لھا ، لم أرغب یوما إلا أن أجعلھ أبا مثالیا 
في نظرھم فلیس لدي أي رغبة سوى أن ینعم الأولاد بحیاة مثالیة ، تركتھم 
ودخلت غرفتي وأغلقت الباب على نفسي وانھمرت بالبكاء ...بكیت كثیرا 
سمعت تولین وھي تطرق باب الغرفة وتنادي علي ھل أنتِ بخیر یا أمي 

؟!رددت علیھا بخیر ، أرید البقاء لوحدي .

قالت لي لم أكن أرید جرحك لكنھ یخونك ،حبست دموعي وأنفاسي وقلت لھا 
لا علیكِ، أرید البقاء لوحدي الآن .

بعدھا سمعت صوت أقدامھا وھي تبتعد ، أي قلب یتحمل الخیانة لم یعد ھنالك 
مشاعر تجاھك یا زیاد لا أعلم كیف أصبحت منھمكة في العمل والمنزل أكثر 
فأكثر ومتى تحولت من وإلى وكم تغیرت ملامحي عن السابق ؟! دائما أفكر 
بالحلول لماذا تشعرني بالعجز والضعف والكسر حین تخونني مع أخرى مع 
أنني لا أظن بأن الأخرى تفوقني بشيء ، لقد تزوجت من فتاة جمیلة ومثقفھ 
وأم رائعة لأولادك فلماذا تكسرني بخیانتك ولماذا تجعلني في كل مرة أفكر 

بنفس الأفكار وأسأل نفسي ما العیب أو النقص الذي تملؤه بغیري ؟! 

٥/٧/٢٠٢٣

" دیالا "
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لقد أتاح الانترنت فرصة للأشخاص من حول العالم بالشعور وكأنھم بنفس 
المكان رغم بعد المسافات الجغرافیة ، اتصلت بعمي الذي یسكن أمریكا 
وتحدثت معھ، عمره قد تجاوز الثمانین إلا أن حیویتھ ونشاطھ أكثر شبابا 
وحیویة من الأشخاص الذین یصغرونھ بأعوام ،وكالعادة أمضیت ساعة 
بالتكلم معھ عبر الھاتف ، دائما أشعر بأن نظرتھ للحیاة مختلفة عما أعیشھ 
وأعاني منھ فھو ینظر لحیاتھ بعین الرضى والأمل على العكس مني ،فقد 
أخبرني الیوم عن نعمة سماع الأذان فقال لي أنھ زار سجین في السجون 
الأمریكیة وأخبره برغبتھ بسماع الأذان، وأخبرني عن الطعام الذي یقدمھ 
المسجد للمسلمین في المنطقة وكیف یتعایشون وكأنھم أخوة یجتمعون في 
الغربة لكن یوحدھم الأذان والصلاة، بعد تواصلي معھ قررت إعادة ترتیب 
حیاتي بما فیھا أفكاري في العیش قررت الاھتمام بنفسي التي أھملتھا منذ 
سنوات وأن أبدأ النظر بعین الرضى وبدون انتظار لأي شيء ، قررت البدء 
من الیوم وحضرت لائحة بالأمور التي عليّ القیام بھا والأمور التي عليّ 
التوقف وأنا أكتب وصلت إلى نقطة مھمة وھي "توقفي عن مراقبة ھاتف 
اللائحة  لأكمل  جازفت  لكنني  داخلي  تشتعل  نیرانا  بأن  زوجك "شعرت 
"توقفي عن السؤال الدائم مع من كنت الیوم؟! ولماذا  تأخرت؟! واین 
ذھبت؟! ومع من؟!" الأسئلة اللامتناھیة حین یعود إلى المنزل وإلى الجانب 
الآخر كتبت" اشربي القھوة مع قراءتك للمجلة"" تعلمي طریقة جدیده 
مع  المسجد  في  لھ  رشید  من عمي  رسالھ  ملابسك" وصلتني  لترتیب 
امریكیین قد اعتنقوا الاسلام حدیثا وكتب تحتھا" ھذه الصورة لأشخاص 
یصلون لأول مرة في المسجد" علقت علیھا بدعوة "اللھم لك الحمد على ان 
ھدیتھم للإسلام "ولك الاجر والثواب عمي الغالي، شعرت بالسعادة حین 
نظرت إلى الصورة ضاحكة وسعیدة وكأنھم للتو عرفوا قیمھ الاسلام ومعنى 
السعادة التي یشعر بھا المرء حین یذھب إلى الله عز وجل، تذكرت بأن عليّ 
أن أكتب في اللائحة عن أھمیة المداومة على الأذكار وقراءه القران الكریم.

على مصروفھ  زیادةً  مني  طلب  بالدخول،  لھ  فأذنت  الباب  أمجد  طرق 
الشخصي وأن أخبر والده بطلبھ،  سألتھ عن السبب فأخبرني بأن المصروف 
لا یكفیھ،  لم أرفض ذلك ولم أقبل أیضا فأختیھ  عندما كانا في  نفس الصف 
كنت أعطیھن المصروف ذاتھ، كما أنني أعطیھ أكثر منھن بقلیل، لكن قبل 
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یومین أي تاریخ 7 یونیو أغلقت حاسوبي وذھبت إلى غرفة أمجد أزلت 
الستائر عن النافذة  وفتحت النوافذ وبدأت ترتیبھا علقت الملابس النظیفة 
في الخزانة ووضعت المتسخة منھا في السلة ثم وضعت الكتب على الرف ، 
استغرابي  أثارت  بیدي  امسكتھا  سیجاره  وجدت  السریر   إلى  نظرت 
وغضبي، تمالكت نفسي كي أفھم الأمر إنھ في الصف العاشر أیعقل أنھ بدأ 
وقتھا،   أتصرف  كیف  أعرف  ولم  كثیرا  تفاجأت  متى؟!  ومنذ  بالتدخین 
وانتظرت عودتھ من المدرسة، بعدھا انتظرت أن ینھي كل واحد وجبة الغداء 
ثم نظرت إلیھ بتحدیق شدید وقلت لھ تعال معي إلى الغرفة دخلنا الغرفة بدأت 
اسألھ أتعرف ماذا وجدت في غرفتك الیوم؟! نظر إلى بتعجب ونفي لا، لا 
أعرف؟! فأجبتھ بغضب إنك تدخن لقد عرفت الیوم نظر إلى وقال لا ،لا أدخن 
قلت لھ لا تكذب یا أمجد ستخبرني الحقیقة وإلا سأخبر والدك، عدل جلستھ 
وقال لي إنني أدخن مع أصدقائي في المدرسة بعد الدوام لكن صدقیني  یا 
أمي لیس من فتره بعیدة، نظرت إلیھ بغضب شدید كیف تدخن وتخبرني بھذه 
البساطة؟! لأول مرة أشعر بشعور غریب یجعلني بحالة من الغضب، قلت لھ 
بنبرة صوت ملیئة بالغضب ستتوقف عن التدخین وسأخبر والدك الیوم لن 
أجعل ھذا الأمر یمر ھكذا وجدتھ صامتا لا یتحدث أي كلمة ولم یقبل بكلامي 
بعدھا أدار ظھره وذھب إلى غرفتھ وكأنني لا اتحدث معھ لحقت بھ الى 
غرفتھ، فتحت باب الغرفة علیھ وقلت لھ بعصبیھ ستتوقف عن التدخین 
وستسمع كلامي من الآن فصاعدا رد علي بعصبیھ لن اترك الدخان، ولن 
تتدخلي بي ھذا لیس من شانك وقفت مصدومة مما أسمعھ ومن منْ؟!  أمجد 
یرفع صوتھ عليّ ویتكلم معي بھذه النبرة التي لم اعتادھا من قبل لم اتحمل .

 لقد كنت عصبیھ طوال الوقت وفي تلك اللحظة بالتحدید لم اتمالك نفسي 
صفعتھ على وجھھ أعرف أنني أخطأت حینھا لكنني لم اتمالك نفسي، تركت 
المنزل في ذلك الیوم اتصلت على والده وأخبرتھ بما حدث فقال لي: اغلقي 

الھاتف سأتصرف بنفسي، لا تقلقي .

حاولت تھدئھ نفسي شعرت بالتوتر الشدید والإرھاق قد یكون السبب أول 
خلاف بیني وبین أمجد أو لأنني متعبة منذ مدة ولم أشعر بالإرتیاح فقط 
تتابعت المشاكل في حیاتي،  خیانة زیاد وفسخ خطوبتي لارا واكتشافي 
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لأمجد بأنھ مدخن وغیر ذلك مشكلاتي في العمل مع قسم التحریر وشعوري 
بالقلق المستمر والدائم بسبب الضغط النفسي والإرھاق الذي أعاني منھ، 
اتصلت بصدیقتي ماجدة وأخبرتھا بأنني أرید الألتقاء بھا ، بعدھا أغلقت 
الھاتف واتصلت بزیاد لكن كان ھاتفھ مشغول لم أعرف وقتھا ما الذي كان 
یحدث،  رمیت الھاتف على الأریكة اظن أنھ مشغول مع امرأه أخرى وغیر 

مھتم لما نحن فیھ الآن، لقد أصبح التوتر جزءا 

من حیاتي ولا یفارقني.

منذ  الحالة  ھذه  على  إنھا  نائمھ  فوجدتھا  لارا  علي  للاطمئنان  ذھبت   
أسبوعین بعد أن فسخت خطوبتھا من أیمن لا أعرف كیف ستسیر الأمور في 
ھذا المنزل على ما یرام، فتحت بریدي  الإلكتروني وجدت رسالھ من صدیقي 
رمضان الذي كان یعیش في القاھرة "عزیزتي دیالا لقد قرأت مقالك الأخیر 
على المجلة أعجبني كثیرا ویسرني أن نعمل معا في دار النشر الإلكترونیة 
لھ في القاھرة" ضحكت حین رأیت صورتھ شعره مجعد وعیناه لوزیتان 
لونھن البني وبشرتھ المائلة للاسمرار، كما أنھ طویل وعریض یحمل كتابھ 
أنشودة الموت بین یدیھ لطالما قرأت لھ عدة روایات لكن روایة قاھرتي كان 
لھا مكان كبیر في قلبي ربما لأنني أحب الروایات التي تتحدث عن الخیانة 
لكن ھذه الروایة كانت مختلفة تماما لأنھا تحدثت عن خیانة المرأه للرجل.

لا أحب  الخیانة واكرھھا إلا أنني وجدتھا صعبة للغایة لأول مرة أشعر 
بالحزن تجاه الرجال، روایة جسدت مشاعر الرجل حین یحب أنثى بشكل 
كبیر لكنھا تخونھ في النھایة ،ھل الخیانة صعبة ومؤلمة في كل حالاتھا أم أن 
ھنالك خیانات بسیطة یمكن تجاوزھا ونسیانھا لكنھا في النھایة تعني أن 
أحدھم كان أوفى من الآخر، أحدھم یتمسك بالآخر أكثر من أي شيء والآخر 

یلوح بالوداع دائما. 

أنجبت ابنتي لارا في عام 1998 تغیرت مفاھیم الحب لديّ، أصبحت أشعر 
بالمسؤولیة أكثر من أي وقت مضى بینما شعرت بأن زیاد قد تغیر قلیلا، كان 
ویقوم  الأدویة  لي  یشتري  السیارات  لتجاره  مكتبھ  في  یعود من عملھ 
بتحضیر الطعام لي یحمل لارا قلیلا ویلاعبھا ویساعدني قلیلا في ترتیب 
المنزل لكنھ في الحقیقة مشغول في أمور أخرى كنت أشعر بأن عقلھ وقلبھ 
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مشغول بأمور أخرى، لكنھ لم یتخلى عن مسؤولیاتھ تجاه منزلھ وھذا الأمر 
كان یشعرني بنوع من الراحة، لم یكن زیاد فارس أحلامي ولا ینتمي إلى 
أحلامي، لكنني قبلت بھ زوجا لي ،فبعد أن أنھیت دراستي الجامعیة تقدم 
لخطبتي عدد من الشبان  لكنني كنت أرفض لأتفھ الأسباب أما زیاد فقط قبلت 
عن  التحدث  أرید  ،عندما  بیننا  الإختلافات  من  كثیر  وجودي  رغم  بھ 
الإختلافات بیننا  فقد أحتاج إلى لائحة طویلة أطول بكثیر من التي أعدھا 
للمطبخ لشھر كامل،  لكنني الآن لا أعلم كیف یتصرف معي بطریقھ تثیر 
استفزازي كیف یتقن فن البرود وكأن لا شيء یعنیھ، بینما أثور وأغضب 
لأتفھ الأسباب،  أعلم أنھ یتفوق عليّ في أسلوبھ وصمتھ أحیانا، لكنني أشعر 
بالضیاع حین لا أحسن التصرف ولا أعرف كیف ألمم غضبي بسرعھ قبل أن 

تصبح الامور أكثر  كارثیا وبشكل اكبر .

الساعھ 8:30

"دیالا "

رن جرس المنزل كانت المستأجرة التي تسكن في الطابق العلوي نظرت 
إلیھا بتحدیق شدید كما" وصفھا الاولاد" شعرھا الأشقر وعدسات لاصقھ 
ورموش ومسحوق تجمیلي وأحمر الشفاه بلمعة فاقعة ومثیرة وعطر یفوح 

في كل مكان سألتھا ماذا تریدین؟!

 فقالت لي :أسأل عن زیاد تفاجأت وتوسعت بؤبؤة عیني ثم ارتفعت نبره 
صوتي بشكل لا تلقائي ماذا تریدین منھ أجابتني وفي كلامھا ونبرة صوتھا 
من التمایع أریده أن یصلح لي إنارة الغرفھ، حدقت بھا وقلت لھا زیاد لا یفھم 
بھذه الأمور اتصلي بالشركة المتخصصة لذلك، رفعت حاجبھا وقالت لي 
أتغارین على زوجك إنني لا أفھم كیف تتحملین العیش معھ؟! رددت علیھا 
من أنت؟!وما شأنك بي؟! انصرفي من ھنا ولا تأتي مرة أخرى، وأغلقت 
الباب في وجھھا ، لقد سئمت من النساء اللواتي لا یتخلى زیاد عن صحبتھم.

 جلست خلف شاشھ اللاب توب وضعت فنجان القھوة وبدأت كتابة مقال 
بعنوان من الشخص المناسب للزواج؟! وصلتني قصة قصیرة فتحتھا  كانت 
من فتاة ذات اسم مستعار على الفیس" عازفھ الأمل" قرأت القصة كاملة 
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وفي النھایة كتبت كلمتھا الأخیرة لم أكن فتاة بدون أمل لكن الحیاه جعلت 
مني فتاه بلا حلم وبلا أمل وبلا وطن،  أرسلت لھا رسالھ قد یطرق الأمل بابك 
وتعودین للبحث عن موطنك وفي النھایة ستجدین ما تبحثین عنھ فلا تفقدي 
الأمل، ردت برسالة سریعة أشكرك أستاذة دیالا على ما تكتبیھ لأجلنا أنا حقا 
بحاجة الأمل في حیاتي،  أرسلت لھا وردة حمراء وقلت لھا إنك أنثى أي 
تشبھین الورد والورد یزھر ویذبل لكنھ أجمل حین یتفتح ویكبر ویزھر، ما 
رأیك بذلك؟! أرسلت لي رسالة اذا سأحاول، كتبت لھا رسالة ھا قد عاد الأمل 
في داخلك أظن أنك تحتاجین أن تثقي بنفسك أكثر فأكثر أنھیت كلامي معھا 
التي أرسلت لي رسالة عن تعرضھا للاجھاض  وعدت أبحث عن مریم 
المستمر بسبب العنف وجدت رسالھ منھا لم أفتحھا فقد كانت بتاریخ  2/7  
كتبت لي لا "أستطیع تقدیم أي شكوى ضد زوجي إنھ قد یقتلني إذا علم 
بالأمر " صمت قلیلا شعرت بأنني غیر قادرة على تقدیم المساعدة لھا 
عاجزه تماما ،ثم بعدھا خطرت ببالي فكرة استشاره صدیقتي المحامیة رندة 
رقمھا في ھاتفي بحثت عنھ إلى أن وجدتھ اتصلت بھا وأعلمتھا بالحالة التي 
وصلتني طلبت مني أن تتواصل بنفسھا مع مریم فأعطیتھا العنوان وتركت 
لھا الأمر ،أرسلت رسالھرسالة لمریم وأخبرتھا بذلك فقبلت الأمر ووافقت 

على ذلك.

 لیس من حق الرجل تعنیف زوجتھ لأي سبب كان فھو یمكنھ أن یتناقش 
معھا  أصعب المشكلات وقد یصلا إلى الحل المناسب ،عاد زیاد إلى المنزل 
ومعھ أمجد نظر إليّ أمجد واعتذر مني،  وكما طلب منھ زیاد أن یُقبل یدي 
وقام بتقبیلھا وعاد واعتذر مني مرة أخرى ، ثم جلسنا نتحدث عن الموضوع 
نظرت إلى زیاد باستغراب، أي ماذا قلت لھ!! لیقتنع ھز رأسھ بإیجاب  وقال 
لي سأخبرك لاحقا، قالھا  بھمس دون أن ینتبھ أمجد، ثم قلت لھ لقد غضبت 
منك ولتعلم أنني محقھ فھز برأسھ وقال أجل أنتي محقة یا أمي ، وأردفت 
قائلة الدخان یقتلك وھو طریق خطأ لابد أن  تبني مستقبلك بطریقة أفضل 
لتكون قدوة للأجیال من بعدك ،رد علي أمجد بحیاء وخجل معك حق یا أمي 
قبلت رأسھ ومسحت على شعره وقلت لھ ھكذا أریدك یا بني ثم غادر الغرفة، 
جرى حدیث بیني وبین زیاد  فقال لي إنھ في سن المراھقة إن لم تعرفي كیف 
تحتویھ فلن تستطیعي أن تفرضي رأیك علیھ ھززت رأسي بإیجاب وتعجب 
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منذ متى أنت ھكذا یا زیاد؟!  نظر إليّ وقال أسلوبك لا یتغیر معي أنتِ تفھمین 
قصدي بكل شيء ولولا ذلك   لما وصلنا الى حد النھایة، صدمت من كلمتھ 
الأخیرة، تجمدت في مكاني وكأن أحدا قام بسكب ماء على وجھي وصفعني 
بھ ،أي نھایة؟!ماذا تقول یا زیاد ؟! نظر إليّ بتحدیق شدید یراقب ملامحي 
كیف تجمدت واصفر وجھي وتلعثمت شفتاي ثم أعاد وجھھ قلیلا عني وبدأ 
یضحك بصوت عالي بیدي، لماذا تضحك ماذا حصل؟!  على حافھ الطاولة 
وقال لي اضحك علیكِ!! إنني فقط أمزح معكِ ، إنني من المستحیل ان أتخلى 
عنكِ، رمیتُ الأوراق عن سطح المكتب وغضبت من تصرفھ، إنھ دائما یثیر 
غضبي دائما یتحدث عن النھایة  التي لا تنتھي بیننا لأنھ یعرف تماما أنھ لا 
یوجد امرأه تتحملھ سواي!! أي امرأه تتحمل الخیانة في حیاتھا، قد یعتقد 
البعض أنني بلا مشاعر لكنني في الحقیقة تعبت منھ لقد أصبحت من امرأه 
ھادئة إلى امرأه لا تطاق من كثرت العصبیة  الزائدة ،احیانا یشفقون على ما 
أنا علیھ، سألتھ عن الجارة الجدیدة قضم  شفتھ وأشعل سیجارتھ وقال لي 
من تقصدي نورا ؟! قلت لھ وتعرف اسمھا فقال لي أجل أعرفھ، ھي منْ 
طلبت مني مساعدتھا في إیجاد منزل لعا  فاقترحت علیھا الشقة التي  في 
الطابق العلوي، ھممت قائلة أنت  مریض،  مریض یا زیاد وضع یده على 
شعري لیمسح على رأسي، فقلت لھ أنت لن تتغیر،  وغادرت الغرفة وذھبت 

إلى غرفتي واغلقت الباب على نفسي .....

مضى أسبوع كامل وأنا في الغرفة بعیدة جدا عن الأولاد وعما یحدث في 
الخارج لم أخرج إلى أي مكان فقط كنت أقوم بعملي عن بعد عبر الإنترنت 
وأعود إلى غرفتي لأنام، أما لارا فقد خرجت من  حدادھا بعد فسخ خطوبتھا 
إلى حیاتھا الطبیعیة بعد أن ساعدتھا تولین في ذلك فقد امضیا الیوم في 
الخارج برفقة صدیقاتھن في الجامعة ، دوما أثق  بتولین فھي ابنتي الكبرى 
وتفھمني كثیرا وتسیر على خطى صحیحة دون أي خطأ، لكنني حزینة 
لأجلھا بالرغم من أنھا تمكنت من إنھاء دراستھا الجامعیة وعملھا أخصائیة 
تغذیھ ولھا مكانة مناسبة لھا إلا أنھا فشلت كثیرا في الإرتباط ، فقبل عام لم 
تستطع أن تكمل حیاتھا الزوجیة مع راشد وانتھى الأمر بالطلاق بینھم، لا 
أعرف لماذا تربط جمیع الرجال بوالدھا؟! تشعر دوما أن كل الرجال خائنون 
،لا أعلم كیف سأجعلھا تقبل الزواج بوجدي الذي تقدم لخطبتھا مرات ومرات 
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وكیف یمكنني مساعدتھا في ذلك ؟! أخرجت قائمة الطعام لیوم السبت فقد 
قررت عمل الفاصولیاء والأرز الأبیض فامجد یحبھ كثیرا مع السلطة وبدأت 
الطھو، تذكرت أول مرة قمت بھا بطھي الأرز وانتظرت طویلا إلى أن 
یستوي ومع ذلك لم نستطع أكلھ أنا وزیاد وقتھا اضطر زیاد لشراء الطعام 

من المطعم ، لم أكن ربة منزل جیدة فأنا حین تزوجت بدأت تعلم كل شيء،  
كان زیاد یساعدني كثیرا أنا لا أنسى ذلك أبدا لكن خیانتھ المتكررة لي 
جعلتني أقوم بحذفھ من قلبي،  أدرت ظھري وجدت تولین خلفي أحضرت لي 
كیكة الشیكولاتھ التي أحبھا وقبلت رأسي  أما  لارا جلست تتذوق الطعام 
،كنت استمع  لحدیثھن عن یومھن في الخارج، كانت لارا سعیدة جدا وھي 
تتحدث عن متحف الفنون وتولین تقول لھا ھذا لیس كل شيء؟!ھنالك أماكن 
واتكأت على حافة  یدي على  زیارتھا ورؤیتھا، وضعت  جمیلة نستحق 
الطاولة قلت لتولین: إنني منذ مدة أرید التحدث معك في أمر ما،  نظرت إلى 

وقالت ما ھو یا أمي قلت لھا:أرجو أن لا تقاطعي كلامي وان تسمعي ما  
سأقولھ إلى الآخر، فقالت لي : مثل ما تریدین أخبریني نظرت إلیھا وشعرت 
أنني اتلعثم في البدایة، لكنني أرید أن أخبرھا بكل ما في قلبي قلت لھا :أعلم 
أنك تعرفي عن خیانة والدك واعلم أن ذلك یثیر غضبك واستفزازك لكن كل 

رجل یختلف عن الآخر وراشد لم یكن یستحقك لكن وجدي مختلف،  حاولت  
ان توقفني عن الكلام لكنني قلت لھا اسمعیني إلى الآخر، فسكتت ولم تقل أي 
كلمة فأكملت حدیثي وجدي شاب مثقف وعائلة محترمة وقد تقدم لخطبتك 
كثیرا فلا ترفضي ذلك بناءا على تجربة مضت وانتھت من حیاتك ، ربما 
یكون ھو عوضك عما مررت بھ قاطعت لارا حدیثي وقالت: نعم یا أمي ربما 
ھو عوضھا عما مرت بھ  إنھ یحبك ویسعى لقربك مھما كانت المسافات 
نظرت إلیھا وقلت لھا أجل صدقتي إن كلامك صحیح وانت یا تولین ماذا 
عنك؟! وما رأیك؟! سكتت طویلا ثم قالت لي إنني یا أمي أخاف أن تتكرر 
تجربتي وان أعیش حالة الحزن التي عشتھا في السابق، أمسكت بیدھا 
وقلت لھا لا تقلقي یا عزیزتي وجدي شخص مختلف ثقي بكلامي،  إنھ یحبك 
وقد تقدم لخطبتك أكثر من مرة فلا تحكمي ھكذا وھذا ھو رأیي لكن رأیك 
الأھم تذكري ذلك، ھزت برأسھا وقالت لي سافكر في الأمر یا أمي، ظھرت 
ابتسامھ على وجھي فقالت لي قلت: سأفكر یا أمي ولم أقل قبلت بھ،  فقلت 
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لھا مثلما تریدین أما عنك یا لارا لم أكن أرید أن أقصو علیك في الفترة  
الماضیة لكن الآن أعرف مدى الدرس الذي تعلمتھ حین فسختِ خطوبتك من 
زید فدراستك الجامعیة أھم من كل شئ ثم العمل ثم الزواج أرید أن یكون 
اختیارك صحیح، ھكذا أرید منكِ ، احمر وجھھا خجلا وقالت لي أنت محقة  یا 
أمي ثم سكتت قلیلا وقالت وھي تقضم شفاھا لقد ندمت كثیرا لأنني أغضبتك 
أنتِ ووالدي وأصررت على الخطوبة من زید وفي النھایة قد تركني، قلت لھا 
:  لا تقلقي الآن ولننسى الماضي ونبدأ صفحة جدیدة، لارا ستقومین بتنظیف 
المنزل وتولین ستساعدني في تحضیر الطعام قاسمت العمل بیننا ، فذھبت 
لارا إلى تنظیف الغرف بینما بقیت تولین إلى جانبي قلت لھا بھمس أرید أن 
أسألك عن الجارة التي تسكن فوقنا ھل رأیتھا الیوم ؟! فقالت لي: لا یا أمي ، 
لم أراھا قلت لھا إنني أظن بأنھا قد غادرت منزلھا، فقالت لي: لا یا أمي لم 
تغادر فقد رأیتھا بالأمس، سألتھا ماذا كانت تفعل؟! فقالت لي: كانت تنزل من 
سیارتھا وقد غیرت حذائھا في السیارة ثم حملت أكیاس ودخلت إلى العمارة 
قلت لھا:إن والدك یعرفھا تفاجأت وقالت لي: ماذا كیف فأخبرتھا بأن والدھا 
ھو من طلب منھا استئجار الشقة في الطابق العلوي عم الصمت كلانا الأفكار 

نفسھا ھل ھنالك علاقھ بینھا وبین زیاد؟!

١٧ / ٧/٢٠٢٣

دیالا 

أنھیت وجبة الفطور ودعت الأولاد وأغلقت الباب بینما ذھبت لأحضر حقیبة 
العمل لزیاد دخلت إلى الغرفة أخذت الحقیبة نظرت إلى الطاولة وجدت ھاتفھ 
إلى رسائل  أنظر  وبدات  بیدي  أمسكتھ  بتوتر شدید  إلیھ شعرت  نظرت 
الماسنجر،  رسائل كثیرة من بینھا نورا نورا فتحت الرسائل لم أجد سوى 
آخر رسالة "أحبك" أما الرسائل السابقة فجمیعھا محذوفھ ولم یترك شيء 
منھا، أعطیتھ الھاتف والحقیبة بینما رمقتني عیونھ وھو یخرج من المطبخ 
قد عرف بأنني عرفت خیانتھ أعطیتھ الحقیبة وأمسك الھاتف بیده وأراد 
الخروج من المنزل،  لم أقل لھ كلمھ واحدة فقط نظرت إلیھ ،نظر إلي وخرج 
من المنزل ،قررت الطلاق منھ لقد وصلنا إلى النھایة لم أعد قادر على 
التحمل أكثر من ذلك،  تركت كل شيء كما ھو على الطاولة ثم  ذھبت إلى 
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مكتبي و بدأت العمل قررت كتابة مقال عن مخاطر التدخین وكیفیة التعامل 
مع المراھقین بشأن ھذا الأمر؟!كیف نضعھم  على الطریق الصحیح؟! قرأت 
من  لكثیر  الأمل  إعطاء  وحاولت  قضایا  عدة  وتابعت  المتابعین  رسائل 
الأشخاص، ورتبت لبعض النساء أماكن للعمل،  أنجزت  الكثیر،أصبحت 
الساعھ 2:00 ظھرا ركبت سیارتي وذھبت إلى صدیقتي ماجدة التي اتفقت 
على زیارتھا منذ عدة أیام ولم أذھب إلیھا بعد،  لقد تعلمت منھا أشیاء كثیرة 
في الحیاة وما زلت أتعلم منھا، إنھا تضعني دوما على الطریق الصحیح، 
قصة حیاتھا  لم تشبھ أي قصة وحیاتھا كانت مختلفة تماما عن حیاتي أي 

أحد. 



16

العشق دون قواعد

ماجدة وعزیز 

٣/٥/١٩٨٨

دخلت إلى غرفتي لتبدیل ملابسي بعد أن أنھیت تنظیف المنزل، كانت الساعھ 
الحادیة عشر ظھرا  بالضبط،  ارتدیت تنورة لونھا البني والمرصع بالورود 
اللباس موضة تلك السنة،  اللون الوردي وقمیص وردي كان ھذا  ذات 
التنانیر الواسعة ذات الخصر الضیق والقمصان ذات الأقمشة الشفافة، قمت 
بخیاطتھ عند جارتنا أم قیس والتي كانت أغلب نساء الحي یذھبن إلیھا 
لحیاكة فساتین البنات ووجوه الفرشات وملابس العرائس، لقد قررت أمي 
أن تذھب إلیھا لخیاطة ملابسي بأكملھا قبل زواجي المقرر في نھایة العام، 
نظرت إلى المرآه لآخر مرة قبل أن أغادر غرفتي، كان وجھي یلمع من 
الصفاء لولا الأكزیما التي أصابتني ،نادت علي أمي ھل جھزتي نفسك یا 
ماجدة؟! قلت لھا أجل یا أمي لنذھب ،سرنا إلى مجمع الباصات للذھاب إلى 
عطار یعالج في الطب البدیل فقد عانیت من الاكزیما في أنفي ولم ینفع معي 
أي مرھم أو أي علاج لذا  قررت أمي أن تأخذني إلى عطار، أخبرتھا عنھ 
خالتي  أم عزیز فذھبنا إلیھ، كنت أنظر إلى المحلات المتلاصقة ببعضھا، 
والأشخاص من حولي،  تجولنا قلیلا في السوق إلى أن وصلنا العطار،  
وحین دخلنا المكان ،لا یمكنني وصفھ محل عطار قدیم جدا سمعت أنھ أقدم 
محل للعطارة في المنطقة ،أما  صاحب المحل إنھ رجل عجوز،  حدق بي 
قلیلا ثم قال لأمي ھذه ابنتك فقالت لھ أجل، ولقد جئت لأجد لھا دواء،  انظر 
إلى وجھھا فقد تآكل الجلد في منطقة الأنف، كان یستمع لكلام أمي بینما 
یحدق بھ قال لي:  طریقك صعب یا ابنتي أخذ قلبي یدق بسرعھ ھل ھو عطار 
أم عراف ؟! عیناه فیھما سحر غریب وكأنھما بحر من الأسرار عیناه 
صغیرتان لكن ما إن یحدق للنظر تشعر بأن البؤبؤه ستخرج من مكانھا 
،أخذنا ننظر أنا وأمي إلى بعضنا البعض،  ثم سألتھ أمي لماذا طریقھا صعب 
تركنا ودار ظھره وسار إلى ممر في نھایة المحل،  قلت لأمي ھل ھو عراف 
أم عطار؟!  فقالت لي اسكتي لنرى ماذا سیقول  لنا ؟! لا تكثري الأسئلة؟! 
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قضمت على شفتي وسكت وھززت برأسي قلیلا إلى أن جاء ومعھ خلیط من 
الأعشاب وقال لھا ھذا دواء لابنتك ثم شرح طریقة استخدامھ،  أردت سؤالھ 
عما یقصده بأن طریقي صعب وما إن نظرت إلیھ قال لي لا تسألي أي شيء 
یا ابنتي، شعرت بالقلق ودق قلبي خوفا لم اسألھ فكیف عرف؟! ھل یقرأ 
أفكاري أم ماذا؟! نظرت إلیھ ونظر إلي ثم قال لي لكن الحب سیجعل طریقك 
سھلا ولابد أن ینتھي طریقك بالراحة والسعادة، بقي كلامھ یدور في عقلي 
خرجنا من المحل وذھبنا للتسوق وفي الطریق سألت أمي كثیرا ھل عدنان 
زوج مناسب لي  كانت تجیب دوما   نعم یا ماجدة ،قلت لھا لماذا یقول لي 
العطار إن طریقي صعب، وقفت قلیلا وقالت لي لا تھتمي بكلام العرافین إنھم 
یتكلمون كثیرا انتھینا من التسوق وعدنا إلى المنزل شعرت بأن أقدامي قد 
تورمت من كثرة السیر، كما انني شعرت بإحباط شدید لم أشعر بھ من قبل 
،جاءت أختي سمیھ المتزوجة من ابن عمي عمر إلى زیارتنا،  بدأت تسألني 
عن المشوار وعن العطار ثم أخرجنا الملابس وبدأنا برؤیتھا، ھكذا كان 
جھاز العرائس كلما تم تجھیز جزء منھ یراه الجمیع من  الأھل والصدیقات 
لأول مرة لم أكن سعیدة، ولا أنظر إلى الملابس شعرت بأنھا لن تكون لي 
وبأن فرحتي لن تكتمل،  شيء ما جعلني أشعر بذلك.   استخدمت العلاج لأیام 
حتى  بدأت طبقات الجلد تستجیب للعلاج حتى أن ھنالك جزء قد تعافى 
بالكامل جاءت خالتي أم عزیز بزیارتنا ،فتحت لھا الباب واستقبلتھا بحفاوة 
قد جاءت لدعوتنا لحفل زفاف ابنھا عزیز لم تكن أمي في المنزل،  فقدمت 

الضیافة لھا وجلست قلیلا معھا، إنھا خالة أمي لكنني أقول لھا خالتي،  
كبیرة في السن ورغم أن حیاتھا صعبة إلا أنھا دوما مبتسمة طیبة القلب، 
سألتني عن العائلة فردا فردا وكنت أجیب بتحفظ وخجل إلى أن جاءت 
والدتي فتركتھم یتحدثون وذھبت ،كانت قد أرادت الذھاب فأصرت علیھا 
أمي شرب القھوة لكنھا رفضت بحجھ أن ھنالك معازیم آخرون، ولم یبقى 
الكثیر من الوقت لحفل زفاف ابنتي ماجدة نظرت إلي وابتسمت ثم عانقتني 

وقالت لي مبارك یا ابنتي ومض�ت في طریقھا.

10/10/1998

ماجدة 
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ما زال المطر متواصلا عاد والدي من المزرعة طلب منھ جمیع المزارعین 
المغادرة فواقق على ذلك، وعاد مبكرا إلى المنزل كانت أمي قد جھزت 
ملابسھ وعلقتھا بالقرب من المدفأة، كنت أعد الطعام في المطبخ بینما جاء 
أخي سلیم عندي أخبرني عن الكلیة التي یدرس بھا كان یرید أن یصبح 
خطاط وأن یتعلم الرسم على الزجاج لكن والدي رفض ذلك وأصر علیھ أن 
صعوبة  عن  ویخبرني  معي  یتحدث  كان  المدرسة،  في  استاذا  یصبح 
المواصلات في الجو الماطر وعن صعوبة بعض المواد الدراسیة بینما كنت 
أقطع الخضار ،خطر ببالي فكرة أن أغیر مساري الدراسي، فذھبت إلى 
والدي لأخبره  بذلك استمع إلى ما أرغب بھ  لكن أمي لم یعجبھا كلامي لأنھا 
لا ترغب بفسخ خطوبتي من عدنان فھي تفعل المستحیل من أجل أن ینجح 
الأمر، عدت إلى المطبخ بائسة مصابة بإحباط مما أحلم بھ ومما أعیشھ 
لكنني تفاجأت بكلام والدي مع أمي فقد كان یقول لھا إن ما تریده ماجدة ھو 

الذي سیحدث وانتھى الأمر.

انتھیت من تحضیر الطعام وتنظیف المواعین والغسیل أصبحت الساعة 
5:00 قرابة المغرب جلسنا حول المائدة اخواني سلیم وعلي وحسین وأختي 
الصغرى حنان كان سلیم یجلس بجانب والدي ویتحدثان معا وعلي وحسین 
یدرسان كتبھم الدراسیة وحنان تقرأ الجریدة وأنا وأمي نتحدث ونشرب 
الشاي قالت لي: ما ھذا الھراء الذي تطلبینھ من والدك؟! ھل تریدین فسخ 

خطوبتك؟!

 فقلت :لا ،لا أرید إكمال دراستي،  كانت غاضبة لكنھا تمالكت نفسھا لتقنعني 
بالأمر، فبدأت بتعدید محاسن عدنان: إنھ شاب متعلم ومثقف ووضعھ المادي 
مستقر وإلى آخره من كلامھا الذي اعتدت على سماعھ كل یوم، شعرت 
بأنني في عالم آخر فجأة شعرت  بأنني لا أسمع أي شيء تقولھ وكأنني في 
عالم آخر، كانت تتحدث عن أمور كثیرة وكنت أھز برأسي بإیجاب وقبول 

لكنني في الحقیقة لم أكن معھا.

 دخلت إلى غرفتي وأشعلت مدفأة الكاز فیھا حتى تدفأ قلیلا، بینما وقفت 
خلف النافذة انظر إلى البیوت المتلاصقة ببعضھا وإلى الدخان الصاعد من 
القلیلة من العشب  المنزل كان ھنالك عند الحجارة  المدافأ تأملت سطح 
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وزھرة البابونج ،تذكرت أن الله ینبت من قسوة الأیام وردا ومھما كان 
الطریق صعبا لابد أن یزھر في نھایتھ.

15/10/1988

ماجدة 

ذھبت مع أمي إلى العطار لم تكن ھذه المرة لحاجھ لي لأنني كنت قد شفیت 
لھا لعلاج  أرادت شراء بعض الأعشاب  لكن أمي  بالكامل من الأكزیما، 
المفاصل كما أردنا الذھاب للتسوق عندما عدنا إلیھ استقبلنا بحفاوة فقد 
تذكرنا جیدا،  لم یحدق بي كما في المرة السابقة وأعطانا الدواء ونظر إلى 
وقال لي: أظن أنك فھمتي ما قصدتھ لك المرة الماضیة، ھززت برأسي وقلت 
لھ: أجل لقد فھمت ذلك أعطاني المسك وقال لي ھذا لأجلك رائحتھ الطیبھ 
ستذكرك دوما أن الطیبة والأخلاق والصبر ھما أجمل روائح الحیاة، كما ھو 

المسك أجمل روائح العطور. 

 بعدھا خرجنا من المحل نظرت إلیھ لآخر مرة ومسكت علبة المسك بیدي 
بینما حملت أمي كیسا من الأعشاب لعلاج الآم المفاصل، ثم مضینا في 
طریقنا إلى زیارة خالتي أم عزیز فقد وعدتھا أمي بزیارة منذ مدة، لم نجد 
خالتي أم عزیز في المنزل فاستقبلتنا ابنتھا الكبرى رائده،  جلسنا قرابة 
ساعة كاملة في منزلھم سألتھا أمي عن زوجة عزیز فأخبرتھا أن عزیز قد 
طلق زوجتھ، شيء ما بعثرني من الداخل شعرت وكأن حرارة تتدفق في 
جسدي ، سألتھا أمي عن سبب الطلاق فقالت : بأنھا كانت مصابة بمرض 
جلدي وراثي لا یمكن علاجھ وقد ینتقل للأولاد وقد تم عرض حالات على 
الأطباء لكن لم یجدوا لھا علاج . فبعض العقبات في طریقنا تغیر مسار حیاتنا 
تنقلنا من مكان إلى آخر، عدنا إلى المنزل بعدھا بدلت ملابسي بسرعة لأخبر 
صدیقتي عائشة بما حدث معي الیوم وزیارتي لخالتي أم عزیز،  رغم عدم 
معرفتي بعزیز إلا أنني شعرت بأن خبر طلاقھ یھمني، شعرت بأن شيء ما 
یتعلق بحیاتي بمستقبلي أسرعت لذھابي إلى عائشة طرقت باب منزلھم 
ففتحت لي الباب ،طلبت منھا أن تأتي معي لتسمع ما سأخبرھا بھ امھلتني 
دقیقة حتى ارتدت معطفھا وذھبنا إلى المكتبة القریبة من المنزل جلسنا 
نتحدث، أخبرتھا بكل ما حدث معي حتى عودتنا من منزل خالتي ام عزیز،أما  
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ھي فقد أخذت  تحكي لي عن ابن عمھا ولید بدأت تحكي لي عن زیارتھم 
الأخیرة لھم وعن نظرات الإعجاب بینھم ، كنت استمع لھا وأشعر بأنھا تحبھ 
كثیرا ، أخذنا الصمت لنستمع إلى أغنیة ھاني شاكر ھو إنتِ لسھ بتسالي .

20/10/1998

ماجدة

تخاف من حدوث شيء فإنھ یحدث لا محال لذلك حاول أن تجذب الأشیاء 
المصائب  من  مغلقة  دائرة  في  أسیرا  أصبحت  وإلا  حیاتك  في  الجمیلة 

والصعاب .

كنت أشعر أن خطوبتي من عدنان لن تكتمل وفي ذلك الیوم حدث شجار بین 
كلا عائلاتنا وتم فسخ الخطوبة ،لم أبكي كثیرا في ذلك الیوم لربما لأنني كنت 
أتوقع حدوث ذلك منذ البدایة ، نظرت إلى ملابسي وقمت بوضعھا في أكیاس 
مغلقة ومن ثم رمیتھا فوق الخزانة ، نمت بعد صلاة العشاء، جاءت أمي 
لتتحدث معي لكنني أغمضت عیني فاقتربت مني ثم أطفأت ضوء الغرفة 

وخرجت منھا .

 مضى أسبوع كان والدي وأخوتي یحاولون التأكد  من أنني بخیر ، أما عني 
فقط كنت أحاول إخفاء حزني عنھم ، جھز لي سلیم أوراقي للتسجیل في كلیة 
الآداب ، لقد عزمت على العودة إلى دراستي أردت أن أكون قویة أعتمد على 
نفسي ، وفي الیوم التالي نظرت من نافذه غرفتي أراقب  إن توقف ھطول 
ومعطفي  ملابسي  ارتداء  في  أسرعت  وبغزارة  یھطل  كان  لكنھ  المطر 
ووضعت اشاربا حول عنقي وأخذت أوراقي مع سلیم إلى الكلیة ، كان 
الطریق إلى الكلیة یجعلني أسیر بخفة وكأنني أحاول الطیران والأرتفاع عن 
الأرض، لقد كانت أول خطوة لتكوین مستقبلي ،وقفنا عند باب الكلیة نظرت 
إلى سلیم وقلت لھ لنتوقف قلیلا أغمضت عیني وأخذت نفسا عمیقا بعدھا 
نظرت إلى سلیم كان ینظر إلى ویبتسم بعدھا أمسك بیدي وقال لي ستنجحین 
وتحققین أحلامك، آه یا سلیم دائما كنت تثق بما أفعل، دائما تجعلني أتحمل 
المسؤولیة ولیس ذلك فحسب بل تعطینا القوة حتى أكمل مشواري مھما كان 
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صعبا ، "الخوف من الفشل " نخاف من الفشل ویكون سببا في أن  نصبح 
كما نرید یوما ما.

 بدأت اعداد القھوة كل یوم بعد العشاء ومن ثم  أقوم بترتیب الكتب وتنظیم 
الجداول الدراسیة ، لقد أردت ھذه المرة أن أنجح ، لم یكن النھار فرصة 
مناسبة للدراسة ، فقد كنت أساعد والدي في المزرعة احیانا وأقوم بمھام 
المنزل في أغلب الأوقات  ، الرغبة في داخلي بالنجاح تدفعني لأسھر اللیالي 
كما أنھا تجعلني أقوم باستعارة الكثیر من الكتب والبحث بشكل عمیق وكبیر. 

 في بدایات الطریق نحمل أحلامنا على أجنحة من الآمال والرغبة والحب  
لكن حین نصطدم بالواقع سرعان ما نتخبط السیر وتثقل خطواتنا لنكتشف 
الحیاة أكثر فأكثر، فمن یعرف ماذا یخبأ لھ المستقبل ؟! الأمر أشبھ بصنادیق 
مغلقة لا یمكن فتحھا أو اكتشافھا إلا في وقتھا المناسب، في ذلك الوقت كان 
علي التفكیر بدراستي وتخرجي من الكلیة ، درست بجد وتخرجت بعدھا 
عملت مع صدیقاتي في إحدى الجمعیات الخیریة لدعم اللاجئین والنازحین .

الحیاة في زمن الثمانینات كما یمكنني وصفھا وإن أخطأت الوصف الدقیق 
فقد كانت بسیطة جدا رغم اللجوء والحروب والنزوح في البلاد المجاورة ، 
إلا أنھا كانت تمتاز بالبساطة ، دروع وسلاح العائلات فیھا تعلیم الأبناء، لم 
الماضي  بین  شاسع  فرق  فھنالك  الآن  كما  التكنولوجي  بالتطور  تكن 
والحاضر، حتى متانة العلاقات العائلیة والمجتمعیة والترابط الأسري التي 
نفتقدھا الیوم  كانت جمیلة ورائعة . أتذكر أجمل الأوقات حین كان یعود أخي 
وائل من الجیش نجلس حولھ ویخبرنا عن یومیاتھ كاملھ في الجیش وفي 
المساء نمشي سویا في الخارج وفي نھایة الأسبوع نقرأ قصة الأسبوع في 
الجریدة ونستمتع بمناقشھ الأخبار فیھا وقراءة الأبراج كنوع من التسلیة .

 قررت في بدایة عمري أن أضع نفسي على الطریق الصحیح ،أن أبقى 
شامخة قویة لا أنكسر برحیل او خذلان، كما ھي عادة الفتیات لم أبكي على 
رحیل رجل لم یكن یھمني سوى انقاذ نفسي من عادات وتقالید لا تمثلني 
وكلام  العنوسة  من  والخوف  الإنجاب  أجل  من  المبكر  كالزواج  بشيء 
المجتمع وغیره من الأمور ھذا ما كان یثیر قلقي حین نفتح موضوعا 
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للنقاش مع أمي لا یمكنني الجزم بأن رأیھا خاطئ قصة أخرى لا یمكن لأحد 
أن یتوقعھا. 

ورقھ المذكرة "الفتوحات الإسلامیة في الأندلس "سرت في الشوارع كانت 
میاه الأمطار راكدة في الطرقات والجمیع یختبئ داخل محلھ من البرد ، أما 
عند الحلاق رائد فقط كان یجتمع الكثیر عنده لمشاھدة شاشة التلفاز وقراءة 
الجریدة لمناقشة الأخبار ، منظر محلھ كان دوما ممتلئ بالأصدقاء والجیران 
أما المكتبة التي تلیھ فقد كانت لرجل عجوز قدیم ،لا یدخلھا  سوى الأشخاص 
مثلي الذین یتمسكون بالأشیاء القدیمة ویحاولون احیائھا بأي طریقة، دخلت 
المكتبة وطلبت قائمھ الكتب التي أریدھا عانیت قلیلا من قلة سمعھ لكنني في 
نھایة الأمر قررت الجلوس على الكرسي وتركھ على راحتھ كي یعثر على 
الكتب ، مرت من أمام المكتبة رمزیھ جارتنا وصدیقة أمي نظرت إلي ودققت  
ثم دققت نظرھا بعدھا  لوحت بیدھا لي أھلا یا ماجدة لماذا أنت ھنا في ھذا 

البرد ؟! 

 قلت لھا أرید شراء الكتب ضحكت بسخریة وقالت لي:  لا تتعبي نفسك یا 
ماجدة سوف تتزوجي من عزیز عما قریب ، بدأت وكأنني أثور وأغضب 

فتابعت كلامھا : أمك ستخبرك بذلك .

أخذت الكتب واعطیتھ المبلغ وذھبت بسرعھ دون أن ألتفت لأي شيء لقد 
غضبت كثیرا.

29من اكتوبر عام 1988

كادت الأمطار أن تقتلع الأشجار ، أنھیت دراستي وجمیع أعمال المنزل، دق 
باب المنزل دقات متتالیة فتحت الباب كانت خالتي أم عزیز عانقتھا أمي ثم 
قدم بعدھا عزیز ولأول مرة أرى فیھا عزیز أسمر البشرة  نظرت إلیھ ثم 
أبعدت نظري بخجل عنھ سلمت على خالتي أم عزیز وذھبت إلى المطبخ 
لتحضیر الضیافة لھم ، لأول مرة یخفق قلبي بقوة ،أول ما خطر في عقلي 
ھل عزیز ھو شریك العمر ؟! ھل حقا افترق  كل واحد منّا عن شریكھ لنلتقي 
معا ؟! من كان یصدق أن خطوبتي لن تكتمل وأن زواجھ سینتھي بالطلاق 

بعد شھر واحد ،ھل علاقتنا قدریة؟! تنتھي طرقاتنا لنشق الطریق معا .
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 انتظرت مغادرتھم بفارغ الصبر أردت التحدث مع أمي وسؤالھا عن سبب 
زیارتھم لنا ،لكن حالة الطقس لم تسمح لھم بالمغادرة فقد قرر والدي أن 
یناموا الیلة في منزلنا ، كانت تلك اللیلة التي غیرت لي مجرى حیاتي بأكملھا 

.

في المساء أوقدنا المدفأة وجلسنا جمیعنا حولھا كانت عیناه تشدني فكلما 
الأخبار  والدي  مع  یناقش  كان   ، إليّ  النظر  استرق  نظري عنھ  أبعدت 
السیاسیة والمحلیة لقد أعجبت بمدى  ثقافتھ وكلامھ كان لحضوره ھیبة 
ووقار لم أشھده من قبل ،حین قدمت لھ فنجان القھوة سألني عن البثور في 
یدي فخجلت منھ وأبعدت یدي بسرعھ لكنھ نظر إليّ وقال سأعطیك العلاج 
لیومین وسیطفئ البثور في یدك خجلت منھ ودخلت بسرعة إلى غرفتي ، ھل 
یفھم  في الأدویة أیضا؟! ماذا یخبئ أكثر؟!  أطفأت ضوء الغرفة كي أنام 

بینما تركتھم یكملون سھرتھم .

30اكتوبر عام 1988

"ماجدة "

استیقظت على صوت عصفور تسلل نافذة الغرفة یختبئ من المطر أسعدني 
وجوده ، رفعت شعري المنسدل   وأردت الخروج من غرفتي لكنني سمعت 
صوت أمي وھي تودع خالتي أم عزیز  فبقیت في الغرفة وانتظرت  مغادرتھم 
،حبست أنفاسي ورغبتي في رؤیة عزیز وبقیت أنظر إلى النافذة من بعید 
إلى أن سمعت صوت الباب یُغلق بعدھا خرجت رأیت ابتسامھ أمي فقد غطت 
وجھھا ، سألتھا ماذا حصل؟! فقالت لي لقد قدمت خالتك أم عزیز لخطبتك 
منذ مدة ولم أخبرك بذلك وفي الامس أخبر عزیز والدك برغبتھ في الزواج 
منكِ ، خفق قلبي بسرعة كبیرة بھذه السرعة یا أمي فضحكت وقالت لي: 

أجل ماذا تریدین أكثر من ذلك؟!  جمیع الفتیات تتمنى الزواج منھ .

 بعد قلیل سمعت صوت الباب یقرع من الطارق فتحت الباب فكان عزیز قلت 
لھ أھلا بك فقال لي:  خذي ھذا المرھم ضعیھ على یدیك قبل النوم سیطفئ 
البثور ، أحنیت رأسي بخجل وأخذت منھ الدواء ثم رفعت رأسي ونظر كلانا 
إلى الآخر شعرت  بأن قلبي بدأ یمیل إلیھ ، رابط روحي بدأ یربط كلانا وحین 
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أدار ظھره ورحل  شعرت بأنني أرید أن أسیر معھ جمیع طرقاتنا وإلى الأبد  
.....

ذھبت إلى صدیقتي عائشة طرقت الباب عدة طرقات متتالیة  ، كادت أقدامي 
تطیر من السعادة، فتحت لي  الباب فقلت لھا :  لدي خبر جمیل سیسعدك 
،فقالت لي: بسرعھ قولي ما ھو؟!  فقلت لھا لقد تقدم عزیز لخطبتي ، فتحت 
فمھا متعجبة كیف ؟! متى؟!  تعالي إلى الداخل من البرد ، سلمت على والدھا 

ووالدتھا كانا یجلسان عند المدفأة ثم صعدنا إلى غرفتھا في الطابق العلوي  
،كانت صوت أقدامنا عالیة وھي ترتطم بالدرج الخشبي ، دخلنا الغرفة 
وبدأت  أحكي لھا عن زیارة أم عزیز لنا وھي تنظر إليّ بسعادة وفرح ، قالت 
لي :  لقد شعرت حین كنت تخبریني عنھ في المقھى بأنك معجبة بھ  فقلت لھا 
: لا، لم أراه من قبل ، بالأمس كانت أول مرة أراه فیھا  ،فقالت لي : أخبریني 

كیف شكلھ؟!  فبدأت أصف شكلھ ثم عینیھ فیھما سحرٌ عجیب ، لم أرى أحد  
عیناه یلمعان  بھذه الطریقة ، لقد شعرت بأنني وجدت فارس أحلامي، 
صاحت ضحكة  وبدأت  تعلو صوت ضحكاتنا ثم قلت لھا : لقد أعطاني علاجا 
للبثور في یدي ،ازدادت ضحكتھا وقالت لي :  اتمنى أن یتقدم ولید لخطبتي 
فقلت لھا: بعد ان ربت على كتفھا سیأتي لا محال،  بعدھا فجاءني سؤالھا 
وماذا عن دراستك؟! سكت قلیلا ثم قلت لھا بعد الزواج سأكمل دراستي ، 
أشعلنا الرادیو كانت بدایات كاظم الساھر وأغانیھ التي ملأت كل البیوت فعم 
الصمت وبقي صوت الرادیو استمعنا إلى أغانیھ بعدھا جاء فاصل إعلاني 

استأذنت منھا بالعودة إلى المنزل. 

عدت إلى المنزل فقابلتني أمي وھي ترتدي ملابسھا  تؤید الذھاب مع والدي 
الذھاب معھم فأذن لي والدي ،سرنا  المزارعین رواتبھم طلبت  لإعطاء 
مسافات طویلة إلى أن وصلنا ألقى التحیة والدي علیھم  ،بینما جاءت إحدى 
السیدات تسلم على أمي ،نظرت إلى المجھود الذي یبذلونھ في العمل ، حتى 
إن بعض المزارعین یأتي مع عائلتھ بأكملھا ،كان المطر قد توقف عن 
الھطول ورائحة الطین المبلل تبث في داخلي الحیاة ، لقد تمشیت قلیلا في 
المزرعة سلمت على النساء فیھا ولاعبت  الأطفال ، إنھم یكدون من أجل 

لقمة عیشھم .
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 الحیاه لم تعطي أحد كل شيء فكل واحد منھم محروم من شيء ما، یفتقد إلى 
شيء ویبقى ینقصھ .

 بعض الأشخاص یسعون لأجل لقمة عیشھم یفتقدون الراحة في حیاتھم 
والآخر ینعم في المال دون أن یشعر بالسعادة ، لقد تجولت قلیلا ورأیت أن 
ضحكات الأطفال ذات طاقة سحریة في نشر السعادة لمن حولھم ، كما أن 
شقاء الأمھات من أجل حیاة كریمة لھم ھي ما تعطي قیمھ حقیقیة لمعنى 
الأسره وتعب الرجل والمجھود الذي یبذلھ وقدرتھ على التحمل من أجل 
تأمین الحیاة  الكریمة لأسرتھ ، فیداري وجودھم خوفا علیھم من أي أذى 

ھذا ھو المعنى الحقیقي للحب .

 تأملت حیاة صدیقتي عائشة رغم أنھا وحیدة بلا أخت أو أخ بسبب المرض 
الذي أصاب والدتھا أثناء الولادة فاضطر الأطباء استئصال الرحم لدیھا  
فبقیت وحیدة  إلا أنھا سعیدة لأن والدھا لم یتزوج بإمراة أخرى ورضي أن 
تكون عائشة ھي قسمتھ في ھذه الدنیا فأحبھا وعلمھا وزرع فیھا القیم 

والأخلاق ، فھي تفرح لسعادة غیرھا وتحزن لحزن غیرھا .

نظرت إلى حیاة أخي وائل من زوجة والدي ، فقد تزوج بامرأة وأنجب منھا 
وائل بعدھا حصل الطلاق وتزوج من أمي، أنظر دوما إلى بریق عیناه 
وأحیانا أشعر بوحدتھ  لكنني دوما أشعر بحبھ لي رغم فارق السن الذي بیننا 
إلا أنني أتذكر طفولتي حین كان یعود من الجیش فیحملني على كتفھ ویقول 
الشوكولاتة على ھیئة  قلبي فیشتري لي قطع  لي ھا ھي ماجدة حبیبة 
القروش الذھبیة ویجعلني أحلق من السعادة، ھا أنا الیوم كبرت وأخبرتھ عن 
عزیز وقلت لھ عن بعض مخاوفي لكنھ قال لي : إن الطریق لم یكن سھلا 
على أحد وإن الحیاة لم تكن دوما وردیة ، فھي كالفصول ھنالك مطر وھنالك 
ربیع وھنالك خریف ، حدقت بھ وھو یخبرني بعدھا  وقف على قدمھ 
بصعوبة فالكسر لم یجبر بعد ، فأسرعت زوجتھ ثریھ لكي  یتكئ علیھا ، 
نظرت إلى عیناه وإلى الحب المليء  بھ ، أردت سؤالھ عن السبب الذي جعلھ 
یغادر منزل ابي لكنني تراجعت بسرعھ حین قدمت زوجتھ وحملت الأكیاس 
بیدھا الأخرى وقالت لھ:  لنعود إلى المنزل نظرت إلیھا لماذا تتحدث بھذه 
الحدة والصرامة معھ فاقترحت علیھا البقاء لحین عودة والدي لكنھا أجابت 
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بالنفي ورفضت دون أن تجعلني أتثبت بھم ، بینما نظر إلیھا وائل وغادرا 
المنزل ، دوما مشاكلھ مع أبي كانت مفھومھ وواضحھ ربما لأنھ لم یعش في 
عائلة متكاملة ،فبعد أن طلق أبي والدتھ أخذتھ عمتي وتربى في بیتھا ومنذ 
ذلك الوقت ھنالك مسافھ بینھ وبین والدي ونوع من الجفاء والبعد لكنھ 
حنونا ومحبا معي ،بعدھا  تزوج من ثریا الفتاه التي اختارھا قلبھ فھي عكاز 
الحیاة بالنسبة لھ ، دوما أرى أن علاقتھم مثالیة فبینھم الكثیر من الحب 
والأحترام  ،في كل سنة  تنجب طفلا جدیدا كنت أرى بأنھ یرید أن یعوض 

احتیاجھ للعائلة في تأسیس عائلتھ ، أحببت خطاه وطریقتھ في العیش .

2/11/1988

"ماجدة"

في الثمانینات كانت القضیة الفلسطینیة قضیھ كل بیت عربي فلا  یوجد أحد 
إلا وقد یقرأ الجریدة ویتابعوا نضال الشعب الفلسطیني ومناصرة العرب 
بدایة  الوطني  النشید  كان صوت   ، الصھیوني  الاحتلال  ضد  وثورتھم 
الصباحات :موطني ، موطني ربما لم أكن أفھم كثیرا في السیاسة واھتم بھا 
كثیرا لكن قلبي كان دوما یقف بشموخ واعتزاز تجاه القضیة الفلسطینیة .

"عزیز "

في العشرین من عمري عملت في تكیة الشیخ یوسف صدیق المرحوم 
لكنني  منذ سنوات طویلھ  تكیتھ  في  والسھر  الذھاب  اعتدت  لقد  والدي 
أصبحت مؤخرا أنام بھا ، بدأت التعلم على یدیھ لقد شاھدت أمورا غریبة لم 
أكن لأصدق بأنھا موجودة ، قال لي  : ذات یوم بني عزیز ستصبح رجلا ذو 
مكانة عالیة  في یوم من الأیام وسیأتي الناس من كل مكان لتعالجھم ، ھززت 
رأسي وقلت لھ كیف یمكن ذلك یا أستاذي؟! فقال لي : أنت شخص روحاني 
وستصبح شیخا كبیر ذات یوم وستساعد الناس كثیرا، ثم بعدھا تعلمت منھ 
العلاج بالأعشاب وحفظت عنھ الكثیر من الأمور، فكل یوم في تكیة الشیخ 

یوسف كان بمثابة مدرسة بأكملھا .
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 ذات لیلة حلمت بوالدي وأجدادي كانوا یرتدون لباس الأبیض دخلوا عليّ 
الغرفة وقالوا لي : سلام علیك یا عزیز بعدھا أعطاني جدي الكتاب وقال لي : 
خذ المعرفة والعلم م الشیخ یوسف وتعلم من كل شئ،  شعرت بالفزع الشدید 
والخوف فلم یسبق أن رأیت أجدادي في الحلم ، شعرت بأن شیئا غریب بدأ 
یسري في عروقي وفي الصباح أخبرت الشیخ یوسف بما رأیت فقال لي : 
ھذا الحلم سیأتیك كثیرا فلا تقلق ولا تخاف، بعدھا لم أفكر بالحلم وتابعت 
مزج الأعشاب مع بعضھا كما طلب مني الشیخ یوسف،كنت أتعلم منھ العدید  
من الخلطات الطبیعیة لعلاج الأمراض كافة ، وآخذ مكانھ حین یغادر محل 

العطارة ویذھب إلى تكیتھ .

حل  أذان العصر فأغلقت المحل وذھبت إلى المسجد صلیت ودعوت الله أن 
أعود إلیھ في كل مرة أبتعد فیھا عنھ، ثم نظرت إلى المصلیین وھم یخرجون 
بسرعة فسألت عن السبب فقال لي أحدھم أن الشیخ یوسف قد تعب فجأة 
فقمت بسرعة وذھبت إلى تكیتھ ، اقتربت منھ فقال لي لقد تركت لك الكثیر 
من الكتب لتتعلم منھا ، الآن أنا في آخر مرحلة من حیاتي  بعدھا نطق 
الشھادتین وبعدھا مات ، بكیت كثیرا على فقدانھ لقد كان بمثابھ أبي لقد 

احتواني لسنوات طویلة. 

بعد تشییع جثمانھ غادر الجمیع من المقبرة وبقیت ھنالك لوحدي بكیت كثیرا 
حتى غفوت عند قبره حلمت بوالدي وأجدادي تكرر الحلم  قالوا لي إنھا حیاة 
فانیھ وأنت ستغادر یوما ما فكن الخیر على ھذه الأرض وتعلم مما علمك إیاه 
الشیخ یوسف ، واستیقظت مفزوعا فقد تكرر الحلم عليّ  لكنني شعرت بأن 
حزني بدأ یصغر ، مسحت دموعي وعدت إلى المنزل حضنت أمي وبكیت،  
كانت تعلم مدى تعلقي بالشیخ یوسف، بدلت ملابسي وعدت إلى العزاء داخل 
التكیھ  كان الجمیع یعزیني لأنني التلمیذ الأقرب للشیخ یوسف بل ظن الكثیر 

بأنني ابنھ. 

مضت أیام العزاء كانت تلك الفترة التي غیرت مجرى حیاتي بعدھا التحقت 
بالجیش وقررت أن أسلك طریق والدي كنت شابا أحمل ثورة كاملة في داخل 
، الوطن الوطن لست وحدي فقد كانت الثورة في عیون جمیع الشباب ، الكل 
یطمح بتحریر فلسطین من أیدي الیھود فلم تكن الجنسیة مھمھ أو اللون أو 
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العرق بل كان الطابع القومي یوحدنا ویجعلنا یدا واحدة ، سافرت لبنان 
وشھدت  مجزرة صبرا وشیتلا كنت من الذین یحملون السلاح ویحاربون 
الیھود ، شاب مثلي لا یرید من الدنیا شيء سرت بشوارع لبنان بعد أن 
أصیبت قدمي بالرصاص جریح لم أتخلى عن سلاحي إلى أن فقدت الوعي ، 
استیقظت بعدھا وجدت نفسي في غرفة لا أعرف كیف وصلت إلیھا ،بحثت 
عن سلاحي أین ھو ؟!  فأردت الوقوف سرعان ما اطمئن قلبي حین وجدتھ 
على الطاولة بجانبي فعدلت جلستي على السریر إلى أن أتت سیدة  عمرھا 
بالأربعین قالت لي : لقد احضرتك إلى ھنا ،ھل  أنت مناضل؟!  فقلت لھا أجل 
فقالت لي أنت مصاب وأضافت بالأمس قام الطبیب بإجراء عملیة جراحیة لك 
لإخراج الرصاص من قدمك وتحتاج إلى الراحة الآن، قلت لھا :لا أرید 
الراحة ، أرید أن أكمل مھمتي ، قالت لي:  لن تستطیع الوقوف على قدمك 
تحتاج إلى الراحة ، حاولت أن أقف ولم أستطع، قضیت مدة ثلاث اسابیع في 
منزل سیدة لبنانیة  شھدت كرمھا وحبھا للوطن وللثوار ، كانت تحترمني 

كثیرا قالت لي :  أنت في الجیش ؟!  فقلت لھا : أجل وأنا بمھمة ھنا .

توقفت الحرب وقررت ترك  عملي في الجیش ، شعرت بأن نیران الثورة 
بدأت تنطفئ داخلي فالسیاسات كانت تؤمن بعقود السلام مع الیھود ،عدت 
إلى الوطن وإلى العائلة ، العائلة التي تركتھا منذ سنوات ولا أعلم عنھا 
شيء ، طرقت الباب بعد منتصف اللیل ففتحت لي أمي لم تكن تتصور یوما 
عودتي عانقتھا بقوة وقالت لي: بأنھا سمعت أخبار بأنني أصبت  في الحرب 
، قبلت جبینھا ودخلنا المنزل ،قالت لي : بأنھا كانت تتابع الأخبار عبر 
الرادیو لمعرفة أیة تفاصیل صغیرة ،ھدأت من قلقھا علیي وقلت لھا سأرتاح 
اللیلة وأخبرك بالتفاصیل في الغد ، وفي الصباح استیقظت ووجدت جمیع 
أفراد العائلة حولي " لقد عاد عزیز" لقد عاد ، لقد تخلیت عن عائلتي من 
أجل الوطن لكنني عدت إلیھم مرغبا ، ذھبت الى عائلات رفاقي الذین كانوا 

معي نقلت لھم سلامھم ثم ذھبت إلى تكیة الشیخ یوسف وجدتھا ملیئة  
بالأشخاص سلمت علیھم وبدأوا بمعانقتي فرحین لعودتي ، لقد أخذ مكانھ 
الشیخ سالم لم أكن یوما على وفاق معھ لذلك أخذت الكتب منھ وعدت إلى 
المنزل وبدأت القراءة والتعلم أردت تعلم كل شيء كما أوصاني الشیخ 
یوسف ، وفي تلك الفترة قررت العمل عند صدیقي والدي فقد طلب مني 
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الإشراف على العمال في مزرعتھ مقابل مبلغ مادي فقبلت ذلك كما أنني 
مارست مھنتي ومعرفتي بالطب البدیل وتعلمت ایضا الكثیر من الأمور فیما 
یتعلق بالعالم الآخر وفك السحر،  أصبحت رجلا روحانیا ، انتقلت للعیش في 
مزرعة عمي أبو شاكر ، المزرعة بعیدة عن البیوت والخدمات الصحیة في 
المنطقة ،فیھا الكثیر من الأراضي الزراعیة، كنت أجمع العمال كل یوم 
وأعطي لھم الأجر وبعضھم یبقى معي في المزرعة ، نحضر العود ونشعل 
الحطب ونسھر ونغني ، تعرفت على الكثیر في تلك الفترة وفي الصباح جاء 
صاحب المزرعة التي بجانبنا ومعھ الحلیب والجبنھ واللبن قال لنا بأنھم 
یصنعونھ في المنزل تعرفت علیھم وكان یأتي في المساء ویسھر معنا 

ساعدتھ كثیرا في اصلاح عطل الكھرباء وتمدیدات المیاه ،حتى جاء یوم  
ابنتھ إیمان لم اتردد فقد سعدت بمعرفتھ  عرض علي فكرة الزواج من 
وأحببت كرمھ فقبلت ذلك ، في ذلك الوقت لم أرى إیمان سوى مرات قلیلة 
خلال زیارتي إلى منزلھم ، كانت فتاة عادیة ،جمیلة بعض الشيء لكنھا ذات 
حیاء فأعجبني ذلك ،وحین عدت إلى المنزل أخبرت أمي بذلك فلم ترفض 
فكرة  زواجي منھا ، كانت أمي دوما طیبة القلب تقبل سعادتي وتفضلھا على 
رأیھا ، تزوجت من إیمان بعد خطوبة دامت لشھرین، في أغلب الأوقات كنت 
مشغولا بتحضیرات الزفاف فلم تسمح لي  الفرصة بالتعرف على إیمان 
بشكل كبیر ،كنت  اذھب لزیارتھا مرة في نھایة الأسبوع وأثناء زیارتي كان 
یجتمع جمیع أفراد العائلة فنجلس معا ، ذات یوم طلبت من والدھا أخذھا 
الفرصة  الذي سمحت لي  الوحید  الیوم  للتسوق معي  فقبل ذلك ، كان 
بالتعارف علیھا ومعرفة القلیل عنھا عرفت انھا بطبیعتھا ھادئة جدا تمیل 
إلى القبول في أغلب الأوقات، قلیلة الكلام كانت تختلف عن الفتیات التي 
عرفتھن في حیاتي وأثناء سفري فقد سافرت عدة دول عربیة وغربیة 
وتعرفت على الكثیر من الفتیات في حیاتي لكن إیمان كانت مختلفة تماما 
صامتة  جدا لدرجة أنني كنت ثرثارا أمامھا وأحاول جذبھا للكلام لكنھا 
خجولة خجولة جدا لم تعرف عن حیاتي السابقة أي شيء فكل ما تعرفھ أنني 
شاب أعمل في مزرعة عمي أبو شاكر  وأحمل مسؤولیة عائلتي وأن علیھا 

احترامھم واحترام أمي قبل كل شيء.
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 عدت بعد سفري إلى العائلة التي بقیت لمدة حتى أتعرف علیھم من جدید وما 
أتیت حتى أخبرتھم بقرار زواجي من إیمان، دوما أشعر بأنني كنت بعیدا 
عنھم حتى إخوتي شعرت بأنھم كبروا فجأة خلال السبع سنوات الماضیة 
عشت لوحدي وبقیت ھكذا لم أكن مضطرا لأفسر سبب خطواتي ولم یكن أحد 
یردعني عن أخطائي أجوب شوارع الحیاة أفتش عن الحیاة فیھا، لم تكن 
تسعدني ولم تكن لترضي قلبي رغم أنني حر غیر مقید بأي شيء حتى 
العائلة، رغم أنني أكبرھم سنا إلا أنني في وقت ما تخلیت عنھم ولسنوات لم 
لأكن لأرضى أن أعیش حیاة لا تشبھني دوما أنا ھكذا أتخلى عن كل شيء لا 
أجد فیھ نفسي أغادر المحطات التي لا تناسبني ، أجید الھرب من الأماكن 
التي لا أجد فیھا نفسي وأستطیع العیش مع البسطاء والجلوس في الطرقات 
إن كنت مع منْ أحب، حتى في ھذه المرة طلقت إیمان رغم انجذابي الكبیر 
لھا واحترامي الشدید لشخصیتھا  لكنني حین أكتشفت أنھا تعاني من مرض 
جلدي وراثي أخذت خطوة الطلاق بدون الأھتمام والاكتراث لمشاعرھا وذلك 
بعد أن عرضتھا على جمیع الأطباء لإیجاد أي حل للعلاج ، أخذت خطوة 
الطلاق بسرعة كبیرة ، حزنت قلیلا لأنني معتاد على العیش لوحدي ومعتاد 
على التخلي دوما وعدت إلى العلاج بالطب البدیل والعمل في مزرعة عمي 
ابو شاكر  التي تركتھا فیما بعد وذلك بعد طلاقي من إیمان ، لم أكن أرغب في 
رؤیتھم ،كما أنني  رأیت بأن قراري ھو القرار الصحیح رغم ھدوءھا 
وخجلھا وقلة كلامھا إلا أنھا كانت تحاول معرفة أدق تفاصیلي ومعرفة 
الكثیر عني ، سألتني یوما عن أثر الإصابة في قدمي لكنني لم أخبرھا عن أي 
شيء ، كانت تحاول معرفة ولم أخبرھا بمئات الفتیات التي عرفتھن في 
حیاتي لم أرغب بإدخال الشك إلى عقلھا ، أردت أن تكون حیاتي بعیدة عن 
الأخطاء التي ارتكبتھا ، سمعتھا ذات یوم وھي تتحدث مع والدتي كانت تقول 
لھا أشعر دوما بأن عزیز سیتركني وأنھ سیتخلى عني دوما یشعرني بذلك 
قاطعتھا أمي وقالت لھا : لا تقلقي لن یتركك أبدا وحین اقتربت منھن كانت 
أمي تنظر إلي نظرة قلق وحیرة كانت تظن أن الزواج  سیجعلني مستقرا في 

حیاتي إلى أن وصلنا إلى الطلاق.

ذھبت مع الشیخ صادق إلى منزلھ كان لدیھ ضیوف یأتون إلیھ لفك السحر، 
الماضیة  الثلاث سنوات  الكثیر خلال  تعلمت منھ  إلى جانبھ وقد  جلست 
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وخاصة حین تعرفت علیھ في العراق وكنا معا وعدنا إلى أرض الوطن معا ، 
كان كثیر الشبھ من الشیخ یوسف الذي تربیت على یدیھ بدأت ممارسھ العمل 
الروحاني لكنني لم أكن آخذ الأجر من أي أحد، حاولت التوقف في فترة ما 
لكنني لم استطع أصبحت أرید المعرفة بھذا الأمر أكثر فأكثر ،الكثیر من 
الفتیات والرجال أصبحوا یعرفونني أكثر فأكثر،  أصبحت ذو شعبیة لدى 
الفتیات وبشكل كبیر فالكثیرات أصبحن یعترفن لي بحبھن ،عشت الكثیر من 
تناسبني  فتاة  أي  أجد  لم  العابرة لأنني  العلاقات  أو حتى  الحب  قصص 
وأستطیع انجاب أطفال لي منھا،  كنت أبتعد عن قرار الزواج وأفضل العیش 
لوحدي وعلى طریقتي بعد عودتنا من منزل الشیخ الروحاني صادق ذھبت 
إلى تكیة الشیخ یوسف واجتمعت مع أصدقائي القدامى بقینا ھناك إلى أن حل 
المساء وبدأ كل واحدا التسرب إلى منزلھ، غفوت وتكاسلت عن العودة إلى 
المنزل حلمت تلك اللیلة بفتاة كانت جمیلة جدا وكان معھا الشیخ یوسف 
سلمت علیھ وقال لي سوف تتزوج عن قریب یا عزیز لكن إیاك ثم إیاك أن 
تسيء معاملھ زوجتك ھذه المرة ثم رحل واستیقظت والعرق یتصبب من 
جسمي ، كان صوت الأشخاص في الشارع یملأ المكان والحیاة بدأت تتنفس 
اللیل والھدوء، ارتدیت حذائي وعدت إلى المنزل استحممت وبدلت  بعد 
ملابسي وأخذت أمي إلى السوق كانت قد طلبت مني ذلك اشترینا الكثیر من 
احتیاجاتھم وفي الطریق طلبت مني أن تزور ابنة خالتھا فقبلت ذلك ، طرقنا 
الباب عدة مرات كان الھدوء یعم شارعھم ففتحت لنا الباب فتاة جمیلة جدا لم 
أرى بجمالھا  أحد طویلة ورشیقة ،سلمت علیھا أمي بینما بقیت أتأملھا 
شعرت بأنني منجذب لھا من النظرة الأولى ثم دخلنا إلى المنزل أخبرتنا بأن 
والدتھا ستأتي بعد قلیل تركتنا وغادرت، سألت أمي عنھا  فقالت لي:  إنھا 
ماجدة شعرت بأن الإسم یناسبھا كثیرا فھي فتاة وكما یبدو لي عالیة المقام 
شامخة وقویة وجمیلة في نفس الوقت لم تنظر إلي كانت تتحدث مع أمي بكل 
ثقھ وكبریاء ، عدت اسأل أمي ھل ھي مرتبطة أم لا ؟! فقالت بأنھا فسخت 
أقدامھا ترتطم  خطوبتھا منذ فترة قصیرة، عم بصمت كلانا فقد سمعت 

بالأرض كانت قادمة إلى  الغرفة لتقدیم الضیافة لنا .

شعرت بأن أنفاسي تضیق وتضیق وتضیق وحین غادرت الغرفة قلت لأمي 
أرید خطبتھا ،تفاجأت كثیرا كیف ترید خطبتھا ؟!  حقا یا عزیز!! فقلت لھا :  
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أجل أرید ذلك وأرید الیوم أن تطلبیھا لي،  فقالت : لا یا عزیز لیس الیوم 
لماذا أنت ھكذا على مھلك یا بني  ،فقلت لھا :لا أرید الأنتظار أرید الیوم 
خطبتھا ، ناقشت مع أمي الموضوع وأخذت القرار بسرعة كبیرة وفي 
المساء طلبت یدھا من والدھا لم أكن لأتردد ولو لیوم واحد أو أتأخر ھكذا ھو 

عزیز ینفذ دون أن یھتم  لأحد.

حین بقینا في منزلھم بسبب الظروف الجویة الماطرة وجلسنا جمیعا معا 
انتباھھا  ألتفت وألفت  أن  تأتى وتذھب دون  أراقب خطواتھا وھي  كنت 
لاحظت أن على یداھا البثور لكنني عرفت الحل بسرعة كبیرة فقلت لھا : 
سأحضر لك مرھم وسیختفي خلال یومین مارست عملي روحاني ومعالج 
أردت أن أتزوجھا وأن أكمل معھا حیاتي ، لم یرفض والدھا لكنھ أعطاني 
مھلة یومین من أجل العادات والتقالید وفي الصباح ذھبت إلى العطارة 
واستخدمت مزیجا من الأعشاب، عدت إلى منزلھم توقعت منھا ان تفتح 
الباب تابعت عیونھا البنیة الواسعة وھي تأخذ مني المرھم وأخبرتھا طریقة 
الأستخدام وأدرت ظھري وذھبت ، كنت أعلم أنھا تتابع النظر إليّ شعرت 
بإنجذاب نحوھا بشكل كبیر وفي نفس الوقت حین أدرت ظھري شعرت بألم 
ووخزات في صدري لم أكن أعلم سببھا فجأة اعتراني شعورا بالألم والحزن.

 نسلك طرقات الحیاة ولا نعلم ماذا یخبئ لنا المستقبل ؟! نتمسك بالحب لكن 
من نحبھم یكسرون فینا شعور الحریة وشعور العیش على انفراد دون ھدف 
أو طریق محدد ، دوما یقیدوننا لنعود إلیھم ربما ھذا ھو سبب شعوري بالألم 
وقتھا لأنني لم أكن أتوقع یوما أن أقع بالحب أو أن أكرس حیاتي لأجل إمرة 
واحدة مھما عرفت بعدھا فلن أقع بحب غیرھا ، ومھما ضاقت بنا طرقات 
الحیاة  كانت وبقیت شامخة عریقة ، جمیلة وأنیقة حتى في حزنھا ومحبة 
للحیاة وللعائلة ،ھزمتني قوتھا وارادتھا ھُزمت أمامھا كثیرا فلم أبقى كما أنا 

تغیرت كثیرا معھا ولأجلھا عشت.

"دیالا وزیاد"
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قررت التوقف عن التذمر المستمر والشك والعصبیة كنت أظن أن الأمر في 
غایة السھولة لكنني عرفت أن طبیعة المرأة تجعلھا غیر قادرة على الصمت 
حین تعرف بخیانة زوجھا أو تشك بوجود إمرأة أخرى في حیاتھ ،زیاد لم 
یكن رجلا سھلا حتى یترك لي أثر خیانتھ لكنني كنت أشعر بھ، أشعر بھ 
لدرجھ أنني أخمن أقوالھ وأفعالھ، لا  أعرف إن وقع في الحب أم لا لكنني ھنا 
لست متأكدة من وقوعھ في الحب ، لأنھ دوما یشعرني أنني الوحیدة في 
حیاتھ ومھما تعرف على النساء فلن یقع في حبھم،  فقط یقضي معھن القلیل 
من الوقت وسرعان ما یمل منھن ویعود إلي، انتظرتھ طویلا حتى الساعة 
1:00 بعد منتصف اللیل وضعت رأسي على الوسادة وأوھمتھ بأنني نائمة 
،بدل  ملابسھ ثم  وضع ھاتفھ على الطاولة وخرج من الغرفة أسرعت في 
تفتیشھ لكنني لم أجد شیئا أغلقتھ وعدت إلى السریر، عاد زیاد إلى الغرفة 
نظر إلي للتأكد بأنني نائمة أم لا ، ظننتھ یرید أن یكمل مراسلتھ مع الفتاة 
نفسھا التي لم أتمكن من الآن من معرفتھا لكنھ لم یفعل ما إن وضع رأسھ 
على الوسادة حتى نام ، شعرت بأنھ متعب ھذه المرة ولا قدرة  لھ على التكلم 
، شيء ما أتعبھ ولا أعلم ما مضى عشرون عاما ولم أراه بھذا الشكل وبھذا 

التعب .

8/8/2023

"دیالا"

حضرت القھوة بعد أن غادر الأولاد المنزل،  حملت حقیبتھ وتبعتھ إلى الباب 
نظر إليّ وقال أرید قضاء الیوم معك ، لقد سئمت من العمل ، ضحكت 

بإعجاب معي أنا؟! نظر إلي وقال أنتِ حبیبتي دیالا ، ثم أشار بأصبعھ على  
قلبي وقال لي أنتِ ھنا،  بعدھا أخذ حقیبتھ ووضعھا على الطاولة بعدھا 
أجلسني على الكرسي بدأ یتأمل ملامحي ویعید ترتیب خصلات شعري قال 
لي لقد اشتقت إلیك ، بعدھا حضنني بقوة كان یقول لي بتكرار أنتِ حبیبتي ، 
لم أستطع وضع یدي على رأسھ كانت یداي  ترتجف من الخذلان والخیبة 
والسنوات الضائعة والعمر المھدور لكنھ أمسك بیدي وقبلھما نیابة عن كل 
شيء مررنا بھ ، أراد أن نفتح صفحة جدیدة وبدایة العمر معا دون مراھقتھ 
وتھور تصرفاتھ ، لكن لم یعد شيء یھمني  حتى ھذه العھود والوعود لم تعد 



34

تھمني بأي شيء ابعدت یدي عنھ وسحبت نفسي من أحلامھ وأبعدتھ عني 
بعدھا وقفت عند النافذة انظر إلى الأفق البعیدة شعرت بأنني تجردت منھ لقد 
انطفئ قلبي ولم یعد ینبض لھ ، لقد تأخر كثیرا ،كثیرا ، كانت عیونھ  تنظران 
إلي باشتیاق ولھفة وكأنني بعیدة عنھ ، بعیدة جدا ولم یعد قادرا على 
الوصول إلیھ وضعت القھوة على الطاولة وكأن لا شيء حدث ولن یحدث ، 
مارست معھ شعور التغافل والتجاھل وكما ھي العادة نشرب فنجان القھوة 
معا ، بدأت شرب القھوة وأخبرتھ عن عملي في المجلة قلیلا وبعض الأمور 
المزعجة التي حدثت حول العالم من انقلابات عسكریھ وفقر ومجاعة بینما 
كان ینظر إلى باستغراب وتعجب بطریقة تثیر أسئلة كثیرة في داخلھ كیف 
ومتى حدث كل ھذا التغیر؟! كیف أصبحت لا أھتم بھ ولا أبادلھ أي اھتمام ؟!  
بعدھا شعر بضیق یسري في جسمھ فأحضرت لھ الدواء ، أخذ حبة الدواء 
وشرب كأس الماء ثم نظر إلي وقال لي شكرا وكأنھ فھم رغبتي بأن تبقى 
علاقتنا رسمیا من أجل الأولاد،  لم أشعر بالانتصار لأنني غادرت الحرب منذ 
مدة قصیرة أعلنت استسلامي ، عرفت بأنھ لن یتغیر زیاد ھو ذاتھ زیاد یعود 
إلي حین لا یجد أحدا في حیاتھ یعود حین یشعر بأنھ بدأ یخسر رھانھ ،یعود 

لسبب  ثم یغادر بدون سبب .

 راقبتھ وھو یغادر المنزل یركب سیارتھ جاءت إلیھ جارتنا نورا نزل من 
السیارة نظر إلى النافذة فوجدني أنظر إلیھ تحدث معھا قلیلا وغادر سیارتھ،  
جلست خلف مكتبي بدأت تحریر المقالات للمجلة انتقل من مقال إلى آخر ، 
قرأت الأخبار  في الجریدة ،بعدھا  آراء النساء عن الزواج استوقفني رأي 
السنوات  طوال  معھا  الحسنھ  معاملتھ  على  وتثني  زوجھا  تمدح  إمرأة 
وغیرھا من النساء بینما شعرت بالغیرة ، لماذا لا یمكنني مدحك یا زیاد أو 

حتى كرھك ؟!  لماذا لم أعد قادرة على تخمین مشاعري تجاھك ؟! 

 اتصلت بي أم وجدي بشأن تقدم خطبتھم  لتولین ،لكنني قررت  أخذ خطوة  
إیجابیة بشأن ھذا القرار ففي الأمس تحدثت مع تولین عنھم اقنعتھا أن تعید 
التفكیر في قراراتھا أعلم أنھا خائفة من تكرار التجربة لكن علیھا أن تؤمن 

بأن ھنالك فرص جمیلة في الحیاة وعلیھا أن تعیشھا .



35

 فكرة أن تغلق الباب على قلبك لیست صحیحة ففي وقت ما یطرق الحب 
أبواب قلبك دون أي انذار مسبق یجتاح حیاتك ویغیرھا ، قد نعیش في دوامة 
من الشك والغیرة والحب والإھمال في فتره ما لكن الحب لھ نكھة أخرى 

،یلون حیاتنا ویجدد رغبتنا تجاه الأیام تجعلنا نرى أنفسنا بصورة أجمل. 

اتصلت بزیاد فرد بسرعھ دون أن یجعلني انتظر دقائق عده  لیرد علي ، 
أخبرتھ بأن أم وجدي طلبت زیارتنا لخطبة تولین فرد عليّ بأنھ یعرف فقد 
استأذن منھ والد وجدي وقبل بذلك ، سألني عن التجھیزات التي سنقوم بھا 
من ضیافة وأمور أخرى ناقشتھ الأمر فھمم بالقبول ثم قال لي : ربما اتأخر 
الیوم قلیلا ، قاطعتھ لن تتأخر سیكونون ھنا في المنزل عند الساعھ 9:00 

قال لي  بنوع من التردد سأحاول أن لا أتأخر .

 عدت إلى عملي ، عملي الذي أصبح یأخذ جزءا من حیاتي لدرجة أنني 
أحیانا أنام على الكرسي بدون أن أشعر بنفسي، إنني لا أنكر وقوف زیاد إلى 
جانبي في دراستي وعملي فقد أكملت دراستي الجامعیة بعد أن تزوجتھ حتى 
أنني حملت بسرعة لم أتوقعھا كنت أذھب إلى الجامعة وأنا حامل بابنتي 
تولین ومع ذلك قمت بكل واجباتي فقد كرست جمیع أوقات فراغي للدراسة 
لم یتركني زیاد في أي وقت ، الكثیر من الاشیاء التي كلما تذكرتھا غفرت لھ 
خیانتھ أو ربما لم أغفر لھ لكنني نوعا ما أسامحھ واتناسى أو ربما أنني كنت 
اتكئ علیھ كثیرا أو إنني أحببتھ لأنھ الرجل الوحید في حیاتي وإلى الآن  رغم 
كل شيء حدث بیننا والبرودة الذي وصلت إلیھا علاقتنا إلا أنني أحبھ أخاف 
أن یأخذه التعب إلى مكان من الیأس والإحباط فتصبح أیامھ بلا لون ولا نكھھ 

ولا معنى فیھا للحیاة. 

تذكرت كلام صدیقتي ماجدة وھي تخبرني تفاصیل حیاتھا قالت لي  إن 
المعروف لا ینسى  وإن لم نستطع رده فلا یمكننا نكرانھ ، ھكذا أنا الیوم لا 
یمكنني انكار  ما أنا علیھ بسببك یا زیاد لقد جعلتني أكمل دراستي وأحصل 
على وظیفھ مرموقة ،لقد لونت حیاتي في وقت من الأوقات وجعلتني أیضا 
كئیبة ووحیدة وحزینة في أوقات أخرى،  قرأت تغریدة على تویتر " مرّ كل 
شيء، مرّ العمر "  أجل صحیح فالعمر یمضي بحلوه ومره ، یصبح كل 
شيء مجرد ذكرى نتذكرھا نضحك أحیانا ونبكي تارة أخرى . عدت إلى 
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عملي قررت كتابة مقال عن الأطفال الذین عاشوا في ظروف الحروب 
والأمراض والفقر ، لماذا لا نتذكرھم لیصبحوا الأولویة في المجتمع فھم 
الأساس لبنائھ فتحت محركات البحث زلزال سوریا وتركیا الأشھر أخذتني 
الصور إلى حالة من الحزن والقلق والألم النفسي قصصھم التي علقت تحت 
ركام الزلزال وما خلفھ من أضرار ومن بین الموت تولد الحیاة قرأت قصة 
إمرأة تلد طفلھا تحت ركام الزلزال لتموت ھيّ ویحیى ھو بحیاة بعدھا أي 
حیاة  صحیحة سیحیاھا ، قوارب الھجرة الغیر شرعیة وما خلفتھ من موتى 
لا یعلم بھم أحد تلك القوارب التي یركبھا الأشخاص بحجة  بحثھم عن حیاة 
كریمة ، یغریھم اللجوء إلى البلاد المجاورة لكن یصادفھم القدر بأشیاء 
أخرى فالقلیل من یصل إلى بر الأمان والكثیر یموتون دون أن تشیع جثمانھم 

.

 بدأت كتابة المقالات بعناوین تحتاج إلى من یقرأھا، إلى من یمكنھ أن یفھم 
معنى ما أود إیصالھ للبشر جمیعا .

إن كانت الحیاة قصیرة جدا فلماذا نعیشھا بالكره ولماذا یقتل البشر بعضھم 
بعضھ،  ھنالك دائما قاتل ومقتول وظالم مظلوم وھنالك أشكال وصور 
مختلفة للموت فحتى أن ھنالك أشخاص یقتلھم الحب دون أن یعلم بھم احد.

مشاعر البشر ایضا تؤثر على حیاتھم فكم منّا غیره الحب كسرتھ الخیبة 
وبعثرتھ جعلتھ كالزجاج المحطم على الأرض لم ولن یصلحھ أحد ، یحتاج 
فیھا المرء عمرا كاملا لیفھم أن ھنالك من لا یستحقون أن نقدم لھم الحب 
وأن ھنالك من یتفنن ویتقن فن التلاعب بمشاعر الآخرین،  لم أعد قادرة 
على فھم زیاد لدرجة كبیرة للحد الذي لم استطع تحدید مشاعري تجاھھ 
أسئلة كثیرة تدور في مخیلتي ھل تقدم العمر جعلني بھذه الرتابة والملل أم 
أن خیانتھ غیرت لي مجرى حیاتي ؟!  حضرت ملابسي وجھزت  الضیافة 
وأشعلت البخور في غرفة الضیوف ، أردت أن تبدو الأشیاء جمیلة لنستقبل 
الأشیاء  السعیدة  ،كما أنني كنت مؤمنة  دوما بأن كل متوقع آت ،لذلك 
حاولت جاھدة لتوقع السعاده والشعوري بھا والتخلص من  مشاعر الحزن 
والقلق من حیاتنا ، اخترت لي قفطانا أزرق اللون حین فتحت خزانتي تأملت 
جمیع ملابسي فیھا جمیعھا مرتبھ تفوح منھا رائحھ العطر، أتذكر أنني حتى 
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من  القلیل  وأضع  وأرتب شعري  ملابسي  أبدل  كنت  حالاتي  أسوء  في 
مساحیق التجمیل دوما كنت أشعر بأن ھذه الأمور تغیر من مزاجي تجعلني 
بحالة  أفضل،  فالأشیاء الجمیلة تجذب كل ما ھو جمیل في حیاتنا ، فالمرأة 
حین تعتني بنفسھا تزداد سعادة وحین تعطي  الأولویة لنفسھا تصبح كل 

الأمور مثل ما ترید.

 وحین توقفت عن ملاحقة زیاد أصبح ھو من یبحث عني ومن یفتقدني 
فالزواج أكبر من أن تنتھي طرقاتنا من أجل سبب فلماذا لا نحاول دوما أن 
نعود لنشق الطریق  معا ، ھكذا كنت دوما أخبر زیاد عنھ لكنھ لم یكن 

لیفھمني كان یختار طرقاتھ بعیدا عني.

حل المساء وانتھى الأولاد من تحضیر أنفسھم وضعت مساحیق التجمیل 
لتولین وتفقدت فستان لارا وربطت ربطة عنق قمیص أمجد ،أما زیاد فكان لا 
یزال یبدل  ملابسھ انھیت تحضیر كل شيء ، طلب مني زیاد أن أساعده في 
ارتداء ساعتھ ففعلت ذلك نظر إلي ّوقال لي تبدین جمیلة الیوم،  فقلت لھ 
وأنت أیضا،  فقال لي لم تكوني ھكذا ما الذي تغیر؟!  لماذا أصبح اھتمامي بك 
یؤذیك ویؤلمك؟! نظرت إلیھ بإستغراب ما الذي تریده بالضبط یا زیاد ؟!  
نحن ھكذا منذ سنوات أنا ھنا وأنت ھناك فقال لي لكنك لم تكوني باردة إلى 
ھذا الحد ؟! ولم تكوني لتتجاھلي أي كلمة مني ، فقلت لھ ھذا حصاد عملك ، 
لقد تعبت منك وھذا كل ما في الأمر ، رن جرس المنزل فتوقفنا عن الحدیث 
وذھبنا لاستقبالھم حضر والد وجدي ووالدتھ وعمتھ وھو تقدموا لخطبھ 
تولین شعرت بأنھا أصبحت ترتاح لھم وتثق قلیلا بھم رغم ترددھا من 
الأرتباط مرة أخرى، إلا أنني تابعت نظرات وجدي لھا الذي تحمل الإعجاب 
والاحترام والحب قاطعت أحادیثنا عمتھ وسألت تولین عدة  أسئلة ، لا أعلم 
لماذا شعرت بأنھا أرادت عرقلة الخطوبة ، فقد سألتھا عن ارتباطھا السابق 
وكانت تجیب بخجل وتحفظ وقلق أما وجدي فكان یحاول تغییر موضوع 
الحدیث وعدم اشعار تولین بأي شيء یزعجھا أو یسبب لھا نوعا من 
الحرج،  لم تكن تھمني عمتھ فالمھم عندي  سعادة تولین ووجدي الذي كان 
حریصا على اظھار الحب والإحترام لھا  ،بینما كان یناقش زیاد عدة أحادیث 
مع والد وجدي كنت أرقب توتره الذي یخفیھ فكم مرة كانوا یحاول فك ربطة 
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عنقھ وتحریكھا یمنھ ویسارا لم یسبق لھ التوتر بھذا الشكل إلا في الحالات 
التي یغضب بھا كثیرا ولا یستطیع التعبیر عن نفسھ،  غمزت تولین لتذھب 
إلى المطبخ ثم تبعتھا سألتھا عن رأیھا بالأمر وعن وجدي أردت التأكد من 
ارتیاحھا فقالت لي أشعر بالراحة كثیرا تجاھھم حتى وجدي فقد أعجبني 
كثیرا أدبھ واحترامھ وطریقة تفكیره،  أعددنا القھوة وعدنا إلیھم سألتني 
والدة وجدي عن رأي تولین فقلت بأنھا قبلت وبعدھا تم  الاتفاق على 
الخطوبة ومراسم الزفاف التي تحدث بھا زیاد مع والد وجدي ، غمرتني 
السعادة لست وحدي بل كلا العائلتین ،تابعت عیون  الفرحة في وجدي  أما 
تولین فقد بادرتھ نفس المشاعر . الأرتباط یقدس الحب یجعلھ أجمل فلا 

یمكن أن تكتمل مراسم الحب إلا بالإرتباط .

 حین یقدم الرجل الحب للمرأة التي سیكمل معھا مشوار الحیاه فإنھ سیضمن 
سعادتھ فالمرأة قادرة على إسعاد الرجل حین یملأ حیاتھا بالحب والإھتمام 

أما الإھمال والخیانھ فھما یقتلان المرأة .

اللون  التقطت صوره لتولین مع وجدي كانت جمیلھ جدا  عیونھا بنیة 
وابتسامتھا عریضھ  ووجھھا ابیض مشرق كالبدر أما وجدي فھو شاب 
أقرب  وابتسامتھ  وجھھ عریض ولحیتھ سمراء وعیون عسلیة واسعھ 

لابتسامة تولین عریضة بعض الشيء تمنیت لھم السعادة في حیاتھم .

 شركاء العمر قد لا نلتقي بھم في  البدایات فقد نسیر طرقات كثیره متعبة 
ومرھقة ثم نلتقي بھم وكأنھم ضماد لجروحنا وعوض لنا عن كل ما مررنا 
بھ وفي طرقات الحیاه ھنالك حب یطرق أبوابنا من دون انذار یجتاحنا ویبث 

الأمل  والحیاة  فینا .

أما الخیبة الحقیقیة حین یغادرون في منتصف الطریق حین ینیر لنا  أحدھم 
نعرف  تائھین لا  لیجعلنا  المنتصف  یطفئھا في  ثم  العتمة   مصابیح في 

المسارات الصحیحة التي علینا سلكھا.

في بدایات العمر كنت فتاة جمیلة لدیھا أحلام تتسع لعالما بأكملھ رقیقة 
وطیبة  قد اعجب بي زیاد  ورأى  أنني الفتاة التي یحلم بھا وتبث في حیاتھ 
السعادة ، لكنني لا أعلم كیف جعلني حزینة وبائسة كیف غیرني ؟! ولماذا 
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في وقت متأخر عرفت الوصول إلى الطریق الصحیح؟! عرفت أن تعلقي  
الشدید بھ زعزع أمن علاقتنا بل زعزع ثقتي بنفسي وبھ لماذا كنت أقارن 
نفسي بكل إمرأة یتعرف علیھا وأظن أن ھنالك نقص ما عندي یجعلھ یذھب 
لغیري ؟!  لكنني عرفت مؤخرا أنني أنا دیالا نفسھا الفتاة التي تزوجھا منذ 
سنوات ، أستطیع أن أصنع السعادة في أیامي ومن دونھ ، بدلت ملابسي 
وذھبت إلى صدیقتي  رند كنت قد اتفقت معھا أن نذھب للتسوق معا ركبت 
سیارتي  وذھبت باتجاه المقھى الذي اتفقنا أن نلتقي بھ ، جلست على 
الطاولة وطلبت العصیر وانتظرتھا إلى أن أتت قالت لي: بتردد وقلق لا أرید 
ازعاجك بكلامي لكن أریدك أن نخرج من ھنا فقلت لھا أخبریني ماذا حصل 
؟! فقالت لي  حین ركنت سیارتي رأیت زیاد مع إمرأة في الخارج  ،تبعثرت 
ملامحي وتغیرت ، اصفر وجھي فجأة امسكت بیدي ودفعت الحساب  ، 
التقیت مع زیاد كان مع  نورا عند باب المقھى تجمدت بمكاني توسعت بؤبؤة 
عیناي نظر إلي مصدوما من رؤیتي انسكبت الدموع من عیوني،  شدت بي 
رند وقالت لي لنذھب لا تقفي ھكذا ، بینما ھو شد یدي وقال لي لا تسيء 
الظن بي ھززت رأسي وقلت لھ لا تفسر لي شیئا لقد فھمتك فھمت كل 

شيء....

قادت  السیارة رند وعدت الى المنزل بینما تبعني زیاد ھذه المرة لم أصرخ 
بوجھھ ولم أغلق الباب على نفسي لأیام ولم أكسر أي شيء كنت ھادئة جدا 
لدرجھ تخیفھ وترعبھ ینتظر مني أي كلمة لیفھم ما  یدور في ذھني لكنني لم 

أفعل ، أخذت خطوة سریعة لم یكن لیتوقعھا رفعت قضیھ طلاق بیننا.

9/9/2023

"أول جلسة طلاق " 

" دیالا" 

أول جلسة  طلاق بیننا  ،أعددت الفطور  للأولاد بعد أن أخبرتھم بشأن 
الطلاق بیني وبین والدھم لم یعجبھم الأمر كثیرا كان ذلك یسبب لھم التوتر 
والقلق في كثیر من الأوقات وخاصة  لارا وأمجد بسبب تعلقھم  الشدید 
بوالدھم وبأنھم یرون أنھ أب مثالي لھم ، لم أتردد ھذه المرة فأخبرتھم 
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وجھة نظري كانت تولین تنصفني دوما وترى أن قراراتي  صحیحة جدا أما 
زیاد فقد مضى أسبوعا على تركھ للمنزل ولا أعلم عنھ شيء،  ذھبت تولین 
إلى عملھا ولارا  إلى جامعتھا وأمجد إلى مدرستھ،  بینما جھزت ملابسي 
واتصلت بالمحامي كانت الساعة  العاشرة رن  جرس المنزل كانت جارتنا 
نورا أي عشیقة زیاد قالت لي أرید التحدث معك قلیلا لكنني لم أسمح لھا 

منعتھا  ،صددتھا توصلت  إليّ وقالت لي لا تظلمي  زیاد إنھ یحبك كثیرا،  
أخبرتني قصة لا أعلم إن كانت صحیحة أم لا ، لكنھا قالت بأن لیس لدیھا أحد 
لمساعدتھا وزیاد من یقوم بذلك ولیس بینھم أي شيء،  لم أصدق كلامھا 
سألتھا ھل ھو من طلب منك أن تقولي لي ھذا الكلام  ؟! فقالت لي :  لا لم 
یطلب مني ذلك  ،لكنني أردت أن أسدد معروفھ لي ، لا أرید تدمیر سعادتھ 
وسعادتھ مرتبطة بك انتِ یا دیالا،  لم یسبق لي أن أعاود النظر في قراري أن 
أعطیھا فرصة أخرى لتعود الحیاة إلى مجرھا الطبیعي ، اتصل بي كثیرا 
لكنني لم أرد على اتصالاتھ شككت بأمره لم أصدقھ ھذه المرة، حملت حقیبتي 
وذھبت إلى المحكمة تغیب عن الجلسة لم یكن موجودا لكنني رفعت القضیة ، 
كثیرا وكان علي من  تأخرت  بأنني  بل شعرت  بأنني تسرعت  أشعر  لم 

المفترض أن آخذ تلك الخطوة  منذ زمن بعید.

أخبرت المحامي بعزمي على الطلاق لكن وبحسب اجراءات المحكمة فإن 
الأمر سیأخذ وقتا طویل في حالة تغیب زیاد عن الجلسة لكنھ قال لي بأنني 
قادرة على كسب القضیة بسبب انعدام الحیاة معھ ، كما أخبرني بأنني یمكن 

إنھاء القضیة في حالة اقناع زیاد بطلب الطلاق .

 جلست مع المحامي قلیلا في المقھى القریب من المحكمة ناقشنا الأمور 
المھمة في القضیة كان ھاتفھ یرن كثیرا وھو لا یرد  ،نظرت إلیھ بتعجب أي 
لماذا لا ترد على ھاتفك ؟!  فقال لي إنھا زوجتي ثم سكت وقال  لا یھم الأمر 
لنكمل حدیثنا ، سرحت قلیلا بینما أكمل حدیثھ معي بعدھا عادت  تتصل بھ  
قلت لھ رد علیھا  ربما شيء مھم فقال لي إنني أفھمك حقا یا دیالا لكن نادین 
لیست مثلك إنھا مریضة بالشك لیس لھا أي حل سوى أنني أتجاھلھا أو ربما 
اقتنعت مؤخرا بأنھا تجھدني وتتعبني ، قلت لھ بالتأكید ھكذا انا مع زیاد لم 
نعد قادرین على الوصول إلى نقطة لنلتقي بھا لا أنكر أیام وقوفھ إلى جانبي 
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لكن الألم  كان غالبا في  الحكایة ، ضحك بصوت مرتفع ثم اخفض صوتھ 
الأماكن  أكره  جعلتني  لقد  حولھ  من  المكان  إلى  ینظر  وھو  وقال  قلیلا 
فأنت  تتعجبي مني  لي لا  وقال  تنھیدة  أخذت   ، والأشخاص وكل شيء 
تعرفینني منذ الدراسة ، إنني رجل متفھم ومثقف ولا أنكر أیام جمیلة عشتھا 
معھا لكنھا الآن لم تعد ھي التي عرفتھا في السابق لم تعد حیاتي معھا حیاة 
سعیدة أو تمنحني الأمل كل ما في الأمر أنھا جردتني من قدرتي على المضي 
نحو الأیام بسعادة وحب وشغف ، أحزنني حقا ألمھ وھو یتحدث أو  لأنني 
أعیش حالتھ نفسھا ، حین أتحدث مع طارق فإنني أسترجع شیئا من الماضي 
... أشیاء كثیرة كنت أعیشھا في السابق سعادتي وتوھجي ورغبتي في 
الحیاة وھو ایضا یعلم بأنھ رغم فشل حیاتھ الزوجیة ومشاكلھ الخاصة إلا أنھ 
یعرف كیف یبث الأمل والفرح إلى قلبي من جدید ویعرف  كیف یعید إليّ 

توازني.

عدت إلى المنزل وما إن فتحت الباب حتى وجدت جمیع الأولاد بحالة حزینة 
ینظرون إليّ وإلى بعضھم البعض إلى أن خرج زیاد من غرفتھ یبدو أنھ سمع 

صوتي قال لي أنتِ الیوم قابلت طارق ألیس كذلك ؟!  أجبتھ أجل ولا علاقة  
لك بذلك  ،أجل قابلتھ وھو المحامي المسؤول عن القضیة ،نظر إليّ  والشر 
یقدح من عینیھ كم مرة أخبرتك ألا تتواصلي مع طارق ؟!  رفعت حاجبي 
باستغراب وتعجب وقلت لھ  زیاد لم یعد لك علاقھ بي لأننا سننفصل عما 
قریب  ولا شأن لك بحیاتي،  رد عليّ أنتِ تعبثین معي یا دیلا ، أنت تخونینني 
، سأرفع علیكِ قضیة  وسأكسبھا أتعرفین ماذا سیحصل معك ؟!  وسأرفع 
قضیة على طارق إفساد علاقة زوجیة، سأدمر كلاكما ولن یھمني الأمر، 
استاء الأولاد كثیرا مني فلم أشعر بھذا  القدر من السوء كما أشعرني بھ 
الیوم ولأول مرة  الاولاد یقفون بصف والدھم ضدي ، أیعقل أن زیاد لدیھ 
ھذه القدرة  الكبیرة من الاقناع وادخال الشك في عقولھم  ،أشار إلي زیاد 
وقال لي ستندمین ، ستندمین یا دیالا ثم خرج من المنزل نادیت على تولین 
لكنھا حملت حقیبتھا وخرجت من المنزل ولارا دخلت إلى غرفتھا وأمجد 
نظر إلي بغضب ودخل إلى غرفتھ ، جلست على الكرسي اتصلت بطارق 
لأخبره عما حصل لكن ھاتفھ كان مشغول أخذت الدواء وانتظرت اتصالھ رن 
علي فأخبرتھ بما جرى لكنھ بطبعھ الھادئ قال لي لا تقلقي یا دیالا لیس 
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بمقدور زیاد أن یفعل أي شيء قاطعتھ أنت  تعرف زیاد إن غضب أحرق 
الدنیا وقلبھا رأسا على عقب إنني أخاف عصبیتھ ، رد عليّ  دیالا لن یستطیع 
أذیتك قلت لھ لكن الأولاد فقال لي بتعجب ما بھم ؟! قلت لھ زیاد أقنعھم أن 
بیننا علاقة حب ،صُدم  من كلامي وتعجب كثیرا حقا مجنون !! لقد فقد عقلھ 

لكن علیك البقاء ھادئة لا تقلقي . 

 بدلت ملابسي وأحضرت فنجان قھوتي ثم جلست خلف شاشھ اللابتوب  
لأكمل عملي تصفحت وقرأت العدید من المقالات عدت أبحث عن رسالة 
قدیمة للمرأة التي تعاني من الضرب المبرح تأثرت كثیرا  لرسالتھا وقررت 
بأنھا رفعت قضیة طلاق ولا أعلم  لقد عرفت آخر شيء  متابعھ حالتھا 
ترد  علیھا وجدتھا  للاطمئنان  أرسلت رسالة  ذلك  بعد  القضیة  مجریات 
بسرعة كبیرة تشكرني كثیرا عن الدعم النفسي الذي  قدمتھ لھا وقالت بأن 
القضیة قاربت على الإنتھاء سررت من معنویاتھا المرتفعة فالقضاء یحكم 

بالعدل ولابد للعدالة ان تأخذ مجراھا .

 إن الصمت عن الظلم ھو ظلم آخر وبأي شكل من الأشكال إن كان العنف 
نفسي أو جسدي فحتى أنا لم یسبق لزیاد أن ضربني لكنھ أذاني نفسیا 

وكثیرا.

استطعت أن أمنح نفسي القوة والأمل من جدید ، قصتي لم تبدأ بعد قررت أن 
آخذ  نفسي بعیدا عن زیاد ذھبت للحدیث مع تولین طرقت الباب كثیرا بدت 
لي أنھا منزعجھ مما یقولھ زیاد حاولت توضیح الأمر لكنھا كانت متفھمھ 
كثیرا لموقفي بل إنھا تعرف الحقیقة ومنزعجة من كلام زیاد عني واتھامھ 
لي بالخیانة كانت تنظر إلي نظرة ملیئة بالخیبة والحزن وكأنھا تقول لي لم 
یكن یستحق أن تعاني لأجلھ طوال السنوات الماضیة عم الصمت حدیثنا قلت 
لھا أتعرفین أن طارق كان یحبني فقالت لي ماذا، ماذا تقولین یا أمي؟! إنني 
أقول الحقیقة ، إنني أعرف طارق منذ الدراسة لكن زیاد ھو من أحببتھ 
وتزوجتھ رغم معرفتي بأن لدیھ علاقات كثیرة بالنساء وحین تقدم وجدي 
لخطبتك رأیت الشبھ بینھ وبین طارق لذلك تأكدت حینھا بأنك ستكوني سعیدة 
بالعیش معھ ، حقا یا أمي أتعجب لما تقولینھ لي  بعد سنوات طویلة لكن 
أحیانا یعمي  الحب عیوننا فیجعلنا نخطئ الأختیار نظرت إليّ وسألتني ھل 
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أخطأت اختیار أبي  ؟! قلت لھا سأخبرك الحقیقة لأول مرة أشعر بأن والدك لا 
یعني لي شیئا ، لأول مرة أشعر بأن علي الإنتقام منھ وبطریقة صعبة  وما 
قضیت الطلاق إلا لیعلم أنني وصلت معھ حد النھایة ولن یجمعني بھ طریق 
آخر لقد سئمت من علاقاتھ بالنساء وأرید أن ألتفت لي ولحیاتكم ، أن نكمل 
المشوار معا دون وجود طرف ثالث عانقتني تولین وبكینا معا ثم خرجت من 
الغرفة  وجدت اتصالات كثیرة من طارق فقمت بإعادة الإتصال بھ صوتھ لم 
یتغیر وطریقة كلامھ وبساطتھ ھي ذاتھا التي عرفتھا منذ سنوات سألني عن 
حالي فأخبرتھ بخیر قال لي أعلم أنك تحبین زیاد لذلك من الصعب علیك أذیتھ 
بھذه الطریقة  ،قلت لھ صدقني لكنھ أذاني كثیرا ضحك قلیلا وقال لي لقد كان 
زیاد عندي قبل قلیل تفاجأت  ماذا قال؟! قال  لي علیك التخلي عن  القضیة 
وعدم التدخل بھا ، قلت لھ بھدوء بأنك مصرة  على الطلاق حتى وإن وكلت 
محامي آخر سترفعین القضیة ذاتھا ، لقد خرج حزینا وغاضبا من مكتبي 
وأظن أنھ عائدا إلى المنزل حاولي أن تكوني ھادئة معھ حتى لا تصبح الأمور 

ضدك یا دیالا ؟! 

 رن جرس المنزل فأغلقت الھاتف معھ وفتحت الباب كان زیاد سرت قبلھ 
ودخلت إلى مكتبي  نظر إلي بحزن وخیبة وسار خلفي قال لي دیالا لا تمزحي 
معي تخلي عن الطلاق قلت لھ لن اتخلى عن القضیة مھما حدث أنت لم تكف 
عن خیانتي وأنا لم أعد أرغب بالعیش معك قال لي إنك تؤذینني ، فتح أمجد 
الباب وأخذ ینظر إلینا لقد سئم الأولاد من خلافاتنا المستمرة قلت لھ لنتحدث 
في المكتب أغلق الباب وقال لي ماذا تظنین یا دیالا ؟! ان انفصلنا  عن بعضنا 
سآتي كل یوم إلى المنزل لرؤیة الأولاد ولن أتخلى عنھم ،أجبتھ بھدوء أھلا 
بك ، لكن لن یكون أي علاقة تجمعني بك ، قال لي وقد بدأ یثور ویغضب ھل 
تحبین أحد ما  ؟! ھل ھنالك أحد في حیاتك ؟!  ضحكت بسخریة واستھزاء 
أتظنني مثلك ؟! لكن الأمر لیس لك  علاقة بھ ؟!  وإن كان أحد ما في حیاتي 
فلیس لك علاقة بالأمر،  سكت قلیلا وقال لي أنتِ الآن زوجتي ویحق لي 
التدخل في حیاتك ولن أقبل بالطلاق ولن أتركك لتكوني لغیري ، ھذا الحلم 

سیبقى في ذھنك فقط .
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رن  طارق فأخذ الھاتف زیاد من بین یدي ورد علي قال لھ لا تتصل بھا وإلا 
سیحدث لك ما لم تتوقعھ قلت لھ أعطني الھاتف لیس لك علاقھ بي ، سحب 
الھاتف من بین یدي وفقد صوابھ بعدھا  بدأ بتكسیر اللاب توب والغرفة 
والھاتف قلت لھ توقف یا زیاد قد فقدت عقلك فقال لي أنتِ یا دیالا من فقدتي 

عقلك عودي إلى رشدك توقفي عن القضیة لا تعبثي معي ، أمسكت یده وقلت  
لھ أھدأ أرجوك لقد أصیبت یدك نظر إليّ  وبكى وقال لي  لا أرید منك شيء 
ابتعدي یا دیالا عني  ، أمسكت یده مرة أخرى قلت لھ بغضب یداك مجروحة 
أھدأ قلیلا لا تؤذي نفسك أكثر فتأذیني ، أمسك یدي وقبلھما تخلي عن 
القضیة لا تؤذیني أكثر  ،مسح بیده على شعري وقال لي دیالا أنت حب  العمر 
یجب ألا تنتھي  طرقاتنا بھذه القسوة قلت لھ أي قسوة یا زیاد لقد تعبت منك ، 
بكیت كثیرا ولم ترى بكائي لم أعد أریدك لا تقف أمامي ولا تعترض مطلبي 
دعني أرحل بھدوء تركتھ في المكتبة وخرجت من المنزل اتصلت بصدیقتي 
ماجدة وذھبت لزیارتھا استقبلتني بحفاوة وحب لكن ملامحھا تغیرت فجأة  
حین ربت على كتفھا وأخذت أبكي  قالت لي اجلسي ھنا وأبكي ، البكاء 
یخفف ما بداخلك أنصت إلى كلامھا الھدوء في ھذه الأوقات ھوالحل الأنسب 
في اتخاذ  أي قرار قلت لھا لقد رفعت قضیة طلاق ، تجمدت ملامحھا قضیة 
طلاق ؟!  لا یمكنك ذلك !!  قلت لھا ولماذا لقد تعبت من حیاتي بھذا الشكل 
فقالت لي ارتاحي قلیلا ثم رتبي أمورك بالشكل الصحیح  ،زیاد لن یتخلى 
عنك وأنت كذلك لا تسیئ فھمي لكنني أعرف مقدار الحب الذي بینكم نظرت 

إلیھا بأسف شدید إنني لا أعتقد أن بیننا أي حب لقد مات الحب بیننا  ،نظرت  
إلي وابتسمت وقالت لي  علیكِ ان تجددیھ مثل أوراق الشجر تذبل وتموت ثم 
تزھر من جدید أیعقل ذلك  وأن أركض خلفھ مثل كل مرة  ؟! أن أسامح 
أخطائھ وأن انصت لكلامھ دون أن یسمع ما أقول لھ !! أنت تصعبین الأمر یا 
ماجدة لقد أخذت قراري وجئت لأخبرك بھ ،فقالت لي  اذا لماذا تبكین ؟! فقلت 
لھا  إنني أبكي على نفسي على العمر المھدور والسنوات التي مضت بالحزن 

والیأس إنني أبكي على نفسي.

"عزیز"
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في بدایة زواجي من ماجدة كنت أبدو وكأنني مستقر معھا في الحیاة وھي لم 
تعرف عني  الكثیر من الأمور التي  مررت بھا في السابق  ، لكن أثار 
الجروح في قدمي دعتھا  تسأل عن السبب لم أكذب علیھا أخبرتھا أنني كنت 
مع المقاومین في لبنان ضد الاحتلال الإسرائیلي  وأخبرتھا عن الأحداث 
التي كانت تدور في تلك الفترة  شعرت بشيء غریب لم أشعر بھ من قبل 

وكأن حیاتي تخفي الكثیر من الأسرار عنھا.

 كانت الثورة ضد الإحتلال الصھیوني تسري في دم وعروق كل عربي 
ومسلم تركت كل شيء دفاعا عن أرضي ووطني ثم عدت لاجئا أبحث عن 
الوطن شھدت مجزره  صبرا وشتیلا في لبنان كنت أحد المقاومین في 
الحزب الإسلامي كل واحد منا یحمل روحھ بین كفھ ، یحلم بالحریة ، الحریة 

التي ما زلنا نحلم بھا إلى یومنا ھذا .

 خلال ثلاث سنوات في لبنان أقمت صداقات عدیدة  أحببت فتاة  إسمھا منار  
الإسرائیلي  الإحتلال  والثوریة ضد  السیاسیة  أفكاري  نفس  تحمل  كانت 
تقدمت لخطبتھا لكن والدھا كان رافضا استمرار ابنتھ في العمل السیاسي 
كان حریصا علیھا إلا أنھا لم تسلم من  جرائم  الإحتلال الإسرائیلي،  فقد 
توفیت تحت التعذیب في السجون الإسرائیلیة ، الفترة التي جعلتني وقتھا 
أسیر في شوارع لبنان غیر متأثر بجراحي ، لا شيء یخیفني ولا شيء 
یوقف ثورتي ، أقمت في  منزل عائلتھا مدة من  الوقت إلى أن توقفت الحرب 
وعدت إلى الوطن لا أعلم ماذا یخبئ لي المستقبل؟!  تذكرت  منزل الجیران 
كان مفتوح بھ بیت العزاء  على الدوام لأھلھم في فلسطین فالشھید یودع 
الشھید  ، بعدھا قرروا إغلاقھ لأن بیت العزاء لا ینتھي  ولأن الحزن والوجع 

مستمر .

الذین نودعھم یأخذون معھم رغبتنا في البقاء أو أنھم یأخذوا منا لون الحیاة 
وطعمھا  ،في تلك الفترة أدركت بأنني لم أكن الوحید الذي یفقد أحدا في 
الناس على قلوبھم  ،حاولت  حیاتھ  بل أغلب ممن حولي فقدوا أغلى 
استیعاب الفكرة وفھمھا كي أتمكن من العیش عدت إلى الوطن لأبدأ من جدید 
كأي رجل عادي یرید أن یكمل حیاتھ بشكل مستقر وھادئ بعیدا عن كل شيء  
،حین تكون لاجئا تشعر بأن بیتك لیس لك وأن كل ما تملكھ لا یمحي من 
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ذاكرتك أنك لاجئ  فالوطن وطن وكل بقاع الأرض بعد ذلك لن تحتویك 
،ستشعر بأنك  مقید ووحید  وكأن جناح حریتك مقید ومسلوب ، تفتح أمي 
الرادیو كل یوم النشید الوطني موطني موطني تدمع عیني ، أحمل مفتاح 
المحل وأذھب إلى العمل وفي عصر كل یوم تجتمع النساء لتخیط الثوب 
الفلسطیني الرایة التي علقوھا على كل باب وحائط وملابس وأغنیات لا 
یمكن أن تقول من باع الوطن وخان لأن الوطن لا یباع ولا یھان ،إن أرضي 
أرض  مقدسة ودم وشریان  ، إن أرضي جیوش مجنده وقنادیل نار ، إن 

أردت  أن تسأل عن وطني فاسأل الأطفال عطر ومسك وروح وریحان  .

كنت  شجاعا مقداما أجتاح طرقات الحیاة لا یھمني النھایات لأنني دوما أرى 
نور الشمس قبل الظلام في التسعینات أصبحت الحیاة  ھادئة نوعا ما ھنالك 
نوع من الاستقرار ، بدأت أدوات التكنولوجیا تجتاح العالم قلت ثورتي 
شعرت بالمسؤولیة تجاه عائلتي أصبحت أفكر بتوفیر حیاة معیشیة  أفضل 
لزوجتي وللأولاد ، قررت العمل في التجارة كنت أملك مبلغا من المال توكلت 
على الله كانت البضائع السوریة في ذلك الوقت تعم الأسواق قماشھا جمیل ، 
أسعارھا مناسبة سافرت من سوریا إلى مصر ومن ثم إلى غزة قضیت فیھا 
قرابة شھر كامل ،كانت أجمل فترة  أقضیھا في حیاتي كانت الأوضاع ھادئة 
حققت أرباح من خلال بیعي للملابس ، تعرفت على الكثیر من الأشخاص 

أثناء رحلتي .

 في مصر كان دخولي إلى مصر لأول مرة نوعا من التعجب والوھجة في 
نفس الوقت كبیرة جدا وجمیلة صدقت وقتھا لماذا یسمونھا بأم الدنیا لأنھا 
الجیزة مع أصدقاء مصریین لي  اللقب سكنت مدینة  فعلا ینطبق علیھا 
رمضان وعمر  الحیاة بسیطة وجمیلة وھنالك ترابط بین الأھل والجیران 
كانت جارتنا أم حسن كل یوم تحضر لنا مما تطھو لقد تذوقت من یدھا أطیب 
الطعام الفراخ المحشي والكشري ، كما كنت كل یوم أذھب إلى مقھى العم 
تحسین ، في واقعي أرغب دوما في العیش دون تخطیط لا یھمني الوقت أبدا 
لأنني لا أملك ضمان الغد ، بعد أن سكنت المدینة وعم الھدوء ارجاءھا ذھبت 
القمر  أراقب  وبدأت  أشعلت سجائري  قھوتي  فنجان  حاملا  السطح  إلى 
والنجوم من حولھ كانت اللیلة باردة  قلیلا نظرت إلى نوافذ البیوت من حولي 
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،خلف النوافذ  تختبئ الكثیر من القصص سمعت صوت رمضان وھو یخطو 
تجاھي إلى السطح وقف إلى جانبي تناول سیجارة وبدأ یشعلھا قال لي 
إلا  المدینة دي ویفارقھا  یبعد عن  یقدر  الواحد  ازاي  المصریة  باللھجة 
الحاجھ، أوقات كثیر بتعدي علي وما أعرفش أسامح والدي ، تفتكر إیھ یا 
عزیز معنى إنك تعیش طفولتك كلھا دون سند أو أي حد یطبطب علیك  
،سرحت نظري إلى الأفق البعیدة أخذت نفسا عمیقا أنت قلت الحاجة ، یوما 
ما ربما قد یضعك القدر أمام الظروف التي وضعھا أمام والدك ، فقال لي 
ازاي یتركني ویسافر بحجھ  الشغل وھو عادي كمل حیاتھ ویتجوز وینسى 
وقتھا وجودنا في حیاتھ  ،قلت لھ أجل معك حق أنظر إليّ  عشت طوال حیاتي 
یتیم الأب  لكن ذلك جعلني اتكأ على نفسي أیعقل لو أنني عشت طفولة مدلل 
بھا  سأكون ھنا معك الآن؟! أو ھل سنتقابل لكن القدر دوما یكون لھ رأي 
آخر ، فنظر إلي وقال لي: لما عرفتك حسیت إنو حیاتي صارت أحسن 
وحاجات في قلبي صارت تتغیر وكأني بتعلم حاجات جدیدة ما تعلمتھا من 
قبل أو كأنھ القدر جابك لي لتفھمني حاجات ما كنتش بعرفھا  ،ابتسمت لھ 
بعد أن أشعلت سجارة  أخرى، نظر إلي بتمعن وتعجب سألني ذلك السؤال 
الذي لم أعرف جوابھ أبدا ، ازاي بتقدر تتعایش مع كل الظروف اللي حوالیك 
وھو مش بیظھر علیك أي حزن أو أي خوف أو ایأي قلق ؟!  ازاي تقدر 
تآمن بكل حاجة بتحصل معك  من دون أي ردة  فعل ؟!  ازاي بتقدر تكون 
ھادي بكل الوقت ؟!  حینھا لم أستطع الرد على جوابھ مرات ومرات ربما 
لأنني اقتنعت أن أعیش دون  تخطیط قلت لھ تقبلك لمرارة الحیاة  یأخذ منك 
قدرتك على التمسك بھا فكلما أشبعتك ضربا  وقسوه انعدمت رغبتك تجاه 
التمسك بالأشیاء التي تحبھا لأنك تؤمن برحیلھا  یوم ما ، إن كان ذلك 
برغبتك أم لا أنا متأكد إنو حضرتك متفھم جدا للحیاة أنا ببقى عارف أوقات 
إنھ لازم كل حاجھ تعدي بص بقى لما كنت في تصلیح الكھرباء كنت بسمع 
قصص كثیرة من الناس بتحكیھا لي أو حتى بسمعھم وھم بیحكوا مع بعض 
عرفت إنھ كل الدنیا ملیانة ھموم ، افتكرت البنت اللي اسمھا ندى اللي كانت 
في معرض الفنون عقدت حاجبي ما بھا البنت دي ؟!  عایز اتجوزھا بس كل 
ما تقدم لھا یصیر رفض وما بعرفش اذا ممكن تقدر تساعدني  ، قلت لھ كیف 
أساعدك؟! قلت لي الحكایة إنھا  بتشك بوجود سحر في المنزل ھي بتحس 
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بحاجات غریبة  بتحصل معھا تسمع أصوات أو بتحس كأنھ حد بیمشي 
خلفھا أنا عایزك تساعدني أنا تعبت قوي من الموضوع ، قلت لھ سأساعدك 
لكن أین منزلھم وكیف سنذھب إلیھم؟! ھل لدیك أي فكرة  عن الموضوع ؟! 
لا تضعني في موقف محرج ، سكت قلیلا وفكر في نفسھ ثم قال لي أنا عایز 
أحكي معھا بالأول،  قلت لھ ھل تحبھا   فأغمض عیناه وتنھد قلیلا ثم قال لي 
بحبھا قوي وما بعرفش ازاي أصل لیھا قلت لھ بدعوة  یا رب اجمع شملھم 
واكتب لھم السعاده في طریقھم بعدھا غادر رمضان واستأذن  للنوم وبقیت 
أتأمل عتمة  المدینة وسمائھا ونوافذ المنازل التي أطفأت أنوارھا ، دوما 
یعتریني شعور الوحدة افتقد إلى شيء ما لا أعرفھ ولا أستطیع أن أعرفھ .

 أنھیت بیع الملابس كانت آخر أیامي في مصر قررت أن اتجول أكثر فأكثر 
في الشوارع ومع صدیقي رمضان،  انتظرت الصباح فتحت نافذة  المطبخ 
المطلة على الطریق الرئیسي لمجمع الباصات نظرت إلى الناس وھي تذھب 
إلى عملھا أحضرت القھوة ووقفت عند البلكونة رغم أنھا صغیرة جدا إلا 
أنھا تمنحني متنفس یدخل السعادة إلى قلبي،  أشعلت سجائري وبقیت أفكر 
مطعم  أو  شوب  كوفي  الأرباح   لي  ویحقق  تنفیذه  یمكنني  بمشروع 
إلى  أنھم یحتاجون  بالضجیج والسكان لابد  تعم  للسندویشات في مدینة 
القھوة أو الشاي أو النسكافیھ والسندویشات الصباحیة والفطور ، نادیت 
على رمضان واقترحت علیھ ما أفكر بھ ، جلس مقابلي على الكرسي وفكر 
ثم فكر وقال لي بتكون كده ما ضیعتش تعبك على الفاضي وبعمل معاك 

وبنكسب كثیر قوي.

3/4/1992

" عزیز " 

ركبت السیاره وذھبت إلى منزل ندى كان منزلھا بعید جدا عن الشارع 
الرئیسي اضطررنا  لركن السیارة والسیر على الأقدام بین الزقاق ، الأطفال 
كثیرون جدا یلعبون بالتراب وآخرین على عتبات البیوت ونساء ینظرن إلینا 
بتعجب واستغراب ویتمتمن بكلام عنا بینما تطل إمرأة من نافذة الطابق 
الثاني للمبنى وتنادي على رمضان بصوت عال أخبارك إیھ یا رمضان  ؟! 
تفضل تنورنا ، لوح بیده وقال لھا الحمد � بخیر بتشرف إن شاء الله ، قلت 
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لھ :  من تكون تلك السیدة فقال لي دي تبقى عمت ندى وأنا شفتھا عندھم في 
البیت ، وصلنا البنایة وصعدنا الدرجات رن جرس المنزل وما إن دخلنا 
البیت حتى شعرت بإختناق شدید في صدري لقد رأیت أشخاص كثیرین من 
العالم الآخر لكنني بقیت صامتا ولم أتحدث بأي كلمة ، بدأ أھلھا بالترحیب بنا 

الوقار   یبدو علیھا  السن  إمرأة كبیرة في  ، والدھا شیخ كبیر ووالدتھا 
ووجھھا عریض ممتلئ والابتسامة لا تفارق وجھھا بینما تحمل المسبحة 
بیدھا وتذكر الله كثیرا اقتربت من والدھا الذي یجلس بجواري على الأریكة 
عرفتھ بنفسي  لكن یبدو أنھم یعرفون عني ، قلت لھ بعدھا ھل كان المنزل 
مھجور أو حصل أي حادثة فیھ  ؟! قال لي تسأل لیھ یا ابني ؟!  سألتھ مرة 
أخرى  أنت علیك أن تجیب فقط  فقال لي الشقة دي كانت لناس من قبل 
وحصل الحریق وتوفى فیھا تقریبا كل أفراد العیلھ بس بقى صاحب الشقة 
وھو تركھا سنوات وبعدھا صار یأجرھا وأنا سكنت فیھا من سنوات طویلھ 
جدا ، ھممت بالصمت أنظر إلى المنزل عرفت أنھ مسكون من قبل الجن لذلك 
توضأت وصلیت وبدأت بقراءة الرقیة الشرعیة ، حصنت المنزل وطردت كل 
ما فیھ من العالم الآخر ، أمال رمضان نفسھ قلیلا وتمتم في أذني أنا عایزك 
تشوف ندى أھم من البیت قلت لھ  انتظر قلیلا بالمصري البنت دي تحتاج 
شغل ثاني ثم ضحكنا معا رأیتھ كیف یتصبب العرق جبینھ وتقترب حاجبھ 
بغضب وتوتر ویمسح مقدمة  رأسھ بمندیل أبیض، یرید أن یجد حلا لمشكلتھ 
، یرید أن یكمل قصة حبھما بالزواج قال لي ذات یوم بأنھ التقى بندى أثناء 
تعلمھا في معھد الفنون كان یعمل ھنالك في إصلاح التمدیدات الكھربائیة 
وأعجبت بھ وبقي على تواصل دام لخمس سنوات ولم تسمح لھ الفرصة 
بالزواج  ،كان ھنالك عارض قوي یعترض طریقھم عندما قدمت ندى لتقدم 
الشاي وجدتھا تشبھ  والدتھا في ملامحھا اصابة السحر التعطیل قرأت 
علیھا القران وفككت السحر وحصنتھا كانت دموع عیناھا تذرف بدون وعي 
أو اراده قال لي والدھا الحمد � یا ابني أنا حاسس إنو ربنا بعثك في طریقنا 
وطریق بنت ندى قلت لھ مازحا یبقى علیكم الحلوان لكن الأھم أن تستمروا 
بقراءة القرآن والأذكار في الصباح والمساء وستصبح أموركم أحسن بأذن 
الله عز وجل ، سألت ندى كیف تشعرین الآن؟! ھل ھنالك أي ألم في جسمك 
فقالت لي قلیلا ثم سألتني ھل سألمح أي شيء من العالم الآخر وھل سأعاني 
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الأرق فقلت لھا لا ستكون أمورك أحسن بأذن الله ،استأذنت لأستعمل  الھاتف 
الأرضي اتصلت بماجدة أول مرة لم یرد أحد على الھاتف وفي المرة الثانیة 
ردت جارتنا فیروز فقلت لھا معك عزیز ھلا نادیت ماجدة،  أرید الحدیث معھا 
، انتظرت خمس دقائق لحین عودتھا ردت على الھاتف :  ألوووو عزیز ، 
شعرت بأن قلبي یخفق سریعا مضى وقت ولم اتصل بھا ، كیف حالك  ؟! 
فقالت: بخیر ، لماذا لم تتصل بي انتظرتك طویلا  فقلت لھا كنت مشغولا ولم 

اتصل  .

قالت لي متى ستعود ؟! ربما الاسبوع القادم  ،كیف حال الاولاد ؟! - بخیر یا 
عزیز، لقد أرسلت لك بالبرید صورة  لھم ألم تصلك ؟! فقلت لھا  لم انتبھ 
للبرید لكن سأذھب غدا سأستلمھا ؟! سألتھا  ماذا عن الأموال ھل تكفي لكم 
،! فأجابت  أجل لقد اشتریت الملابس للأولاد نھى وأمل وعلاء ودفعت جمیع 
والأمور  الشخصي  والدتك مصروفھا  وأعطیت  والماء  الكھرباء  فواتیر 
جمیعھا بخیر، الجمیع ینتظر عودتك  قلت لھا مقاطعا كلامھا ھل اشتقت لي یا 

ماجدة فقالت لي أجل كثیرا فقلت لھا أحبك فردت وأنا أیضا. 

أغلقت الھاتف وعدت للجلوس مع رمضان وعائلة ندى  قال لي رمضان لیھ 
تغیر وجھك إیھ اللي حصل؟! فقلت لھ لقد اشتقت  للعائلة فقط ،فقال لي  یعني 
عایز تسافر وترجع لیھم فأجبتھ أجل ربما الأسبوع القادم فقال لي  لا ما 

ینفعش لازم تحضر فرحي مش ممكن أسیبك تروح كده أنا عایزك تبقى جنبي  
فقلت لھ قد لا أعدك بذلك فقال لي  بتقول إیھ إنت كده بتزعلني منك  ،فكرت 
في تمدید اقامتي من أجلھ ثم قررت البقاء لمدة أطول رغم أنني أنھیت جمیع 
عملي ولم یكن ھنالك أي مبرر وسبب للبقاء سوى عرس رمضان لكن الأیام 

كانت تخبئ لي شیئا اخر.

عملت مع رمضان في تصلیح الكھرباء والتمدیدات الكھربائیة ، كنت أذھب 
معھ حیث یذھب تعرفت على الكثیر من الأصدقاء والمعارف في مصر،  
شعرت بأن دائرة معارفي بدأت تتوسع كما أن رمضان كان یخبرھم أنني 
رجل روحاني واستطیع فك السحر مما جعل شعبیتي تزداد ،  كان ھنالك 
كانوا   ، الروحانیة  والأعمال  السحر  لفك  إليّ  یأتون  النساء  من  الكثیر 

یعرفونني من خلال صداقتي مع رمضان .
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رن جرس المنزل كنت آخذ دشا في الحمام خرجت مسرعا اعتقدت بأنھ 
حارس العمارة ،ارتدیت ملابسي بسرعة وفتحت الباب كانت سیدة كبیرة  في 
السن ومعھا ابنتھا سألتھا ماذا تریدین فأجابت ھل أنت عزیز؟! فقلت أجل 
فقالت لي أریدك أن تفك السحر عن ابنتي نظرت إلى ابنتھا فنظرت إلي ،كانت 
سمراء البشرة ذات عیون واسعة ترتدي قمیصا ضیقا وتنورة تفصل كافة 
جسدھا وترمي شالا على رأسھا یظھر شعرھا على  جانبیھ قلت لھم تفضلوا 
إلى الداخل  جلسوا على الأریكة وجلست على الكرسي المقابل لھم أرید 
معرفھ تفاصیل أكثر عما یحتاجونھ ، عرفت أن الفتاة مصابة بالسحر من 
رجل یحبھا وھي لا تحبھ ، أمسكت الخیط ووضعتھ حول اصبعھا وقرأت 
علیھ ثم بدأت بفك السحر عنھا رأیتھا تنظر إلي بتعجب غیر مسبوق  ،وقعت 
أسوارتھا على الأرض فانحنیت لالتقاطھا شعرت بأنھا ترید أن تجذبني إلیھا 
بطریقھ ما، أما والدتھا فقد كان ھمھا الوحید أن تجد زوجا مناسبا لھا  
،تحدثنا قلیلا عن حیاتھم في مصر وعن السفر والترحال قدمت لي مبلغ من 
المال لكنني رفضت ذلك لم أخذ أجرا على عملي غادروا المنزل وشعرت بأن 
الفتاة لم تغادرني بقیت صورتھا على مرآى عیناي ، عیونھا وجمالھا مضى 
یومین وأفكر بھا وفي وقت الظھر  كنت قد طلبت من حارس العمارة أن 
یشتري لي الطعام الجاھز من المطعم فقط تكاسلت في الذھاب ودفعت لھ 
الأجرة وانتظرتھ إلى أن یأتي وما إن رن الجرس حتى ذھبت لفتح الباب 

فوجدت الفتاة ذاتھا لكنھا من غیر والدتھا نظرت بتعجب ماذا تریدین ؟!  
لماذا أتیت إلى ھنا ؟!  كانت تحمل كتبھا الجامعیة بیدھا فقالت لي لقد أتیت 
من الجامعة، أرید الحدیث معك قلت لھا تحدثي ھنا ، فقالت لي لا یمكن ذلك 
أرید الحدیث معك نظرت إلى المنزل فقلت لھا تفضلي ،بدأت تحكي لي عن 
معھا  بالتعاطف  شعرت  لھا  سندا  تجد  ولم  یتیمة  تربت  وبأنھا  حیاتھا 
وأخبرتني عن السحر وبأن لھا قریب من العائلة یرید أن یتزوجھا وھي لا 
تحبھ  ،بعدھا قالت لي أنا معجبھ بك ،أنا لم أنجذب لأي رجل كما شعرت معك 
، أشعر بأن فیك طاقة روحانیة تجذبني إلیك ضحكت مازحا من كلامھا  ،رن 
جرس المنزل لقد أحضر الحارس الغداء أعطیتھ المال وتشكرتھ وأغلقت 
الباب قلت لھا أنا جائع أرید الأكل تفضلي نظرت إلي وقالت أرید أن أحضر 
معك الصحون فقلت لھا حسنا لنتساعد إذا،  أكلنا معا بعدھا نظفت الطاولة 
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وساعدتني  ،ذھبت لشرب الماء تبعتني نظرت إلى عیوني ونظرت إلیھا 
قالت لي أحبك بعد أن قبلتني شعرت برغبة شدیدة تجاھھا لكنني أبعدتھا قلت 
لھا : عودي إلى المنزل أمك بانتظارك لا تتاخري، فأنا رجل متزوج لا 

یمكنني أن أقیم أي علاقة معھا. 

في المساء أخبرت رمضان بما حدث معي فقال لي اتزوجھا یا ابني زوج 
متعة وبعدین اتركھا في حالھا أو تزوجھا فترة وطلقھا وكل واحد فیكم یروح 
في الطریق،كان تحاول أن  تقترب مني لكنني كنت أمنعھا في تلك الفتره كنت 
أتواعد معھا ونخرج سویا تعرفت علیھا وعلى عائلتھا وتقدمت للزواج منھا 
لم تكن تعرف بأنني متزوج ولدي عائلة لكنھا قبلت بذلك ، كانت تزورني 
یوما بعد یوم أثناء عودتھا من الجامعة تترك الباب نأكل سویا ونجلس معا 
وتحدثني عن دوامھا الجامعي كنت أمنع نفسي من الاقتراب  منھا لكنھا لم 
تكن تمنع نفسھا عني كانت تحاول جاھده لیحدث شيء بیننا لكنني أوقفھا 
بطریقة ما حتى قررت أن أتزوجھا ، تزوجتھا زواج متعة والأصدقاء عشت 
معھا شھرین كان كل یوم معھا حیاة أخرى، صرفت كافة أموالي ولم یبقى 
معي سوى القلیل الذي خبأتھ لسفري اتصلت بماجدة كان ذلك الیوم لا ینسى 
أبدا كانت غاضبھ جدا وقلقة من غیابي الطویل لم یكن لي أي مبرر لكنني 
قلت لھا بأن ھنالك مشكلھ عند الجمارك وتمت مصادرة جمیع البضائع 
ونحاول استرجاعھا لقد كذبت علیھا لأنني لم أعد أملك المال ولیس لدي أي 
مبرر للبقاء كانت مروة تنادي علي في المطبخ عزیز ، عزیز قلت لھا أنا قادم 
قالت لي من المتصل؟! فقلت لھا  ماجدة تركت من یدھا الصحون وخلعت 
مریول المطبخ وركضت تبكي في الغرفة تبعتھا لماذا تبكین ؟! ھل ترید 
العودة لھا ؟! تم ھممت قائلا أجل أخبرتك بالوضع من قبل ،قاطعت كلامي  
لكنك تحبني ،قلت لھا  أحبك، رفعت شعرھا المنسدل عن وجھھا قلت لھا 
بوضوح موقفي ورغبتي في العودة توسلت بقائي لكنني مع ذلك اضطررت 

لمغادرة مصر لم یكن الأمر سھلا علي مثلما توقعت.

في البدایة شعرت تأنیب الضمیر ،ذلك الذي شعرت بھ كان كافیا لجعلي  
أتراجع عن قراري والبقاء إلى جانبھا تركت الباب ووضعت حقائبي عند 
الباب وانتظرت أن تفتح لي لكنھا لم تفتح الباب نزلت عند الحارس سألتھ 
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عن مروة فقال لي إنت رجعت ثاني قلت لھ ھل رأیت مروة فقال لي  أنت 
تركتھا وھي لملمت أغراضھا من البیت وشفت معھا الست تبقى ولدتھا 
وأعطتني المفتاح كان وجھھا ما بتفسر خالص ، قلت لھ إنت بتعرف مكانھا 
أو اأي ي حاجة عنھا فقال لي  بصراحة یا بیك أنا ما بعرفش عنھا أي حاجة  
فقلت لھ تسلم یا عم حسین وضعت حقائبي في السیارة وذھبت إلى منزل 
مروة  لكنني لم أجدھم أخبرتني جارتھم أنھم سافروا إلى لبنان لزیارة خالة 
مروة تشكرتھا و ذھبت وفي المساء تحدثت مع صدیقي رمضان عبر الھاتف 
الأرضي داخل المقھى  ،حین سمع صوتي عرف أنني لست بخیر أخبرني 
بأنھ سیأخذ ندى إلى أھلھا ویأتي إلي ،بقیت في المقھى شعرت بالوحدة رغم 
ضجیج الحیاة من حولھا ،افتقدھا كثیرا لقد سرنا معا   أمام المقھى بعد 
منتصف اللیل وعدنا إلى المنزل مصابین بھستیریا من الضحك ، ذكریاتھا 
في كل زاویة رغم أنھا فترة قصیرة إلا أنھا أخذت قلبي معھا ، أنھیت علبة 
من السجائر وكوبین من القھوة ، بدأ الصداع بحفلتھ الموسیقیة في رأسي 
أوجعني رحیلھا أكانت بھذه القسوة لتترك وتغادر  ،ظننت بأنھا ستبقى في 

المنزل لم أغیب  عنھا سوى أیام لكنھا سافرت .

 لا یمكنك أن تحكم على إمرأة في ھذه الحیاة، لا یمكنك أن تعرف أنھا تحبك أم 
لا ؟!  أھي ستبقى معك أم ستغادر؟!  ھل ستكون لك وحدك أم لا كما لا یمكنك 

أن تراھن على بقائھا في حیاتك بما أنك قررت مغادرتھا والذھاب عنھا،  
اعلم أنھا لم تكن من الفتیات اللواتي تنتظر شخصا عمرا كامل وكنت أرى 
حیاتھا  من  وجودي  فاجتثت  كثیرا  جرحتھا  لكنني  وقوتھا  شجاعتھا 
وغادرتني إلى الأبد كنت بحالة صعبة ، لقد  اشفق علي صاحب المقھى 
وسألني عن حالي قلت لھ بخیر انتظر صدیقي ، جاء رمضان وربت على 

كتفي وقال لي أنا ما توقعتش إنك تحبھا ھو إیھ اللي حصل معك ؟! قلت لھ  
أنا سأسافر في الغد لقد ذھبت للبحث عنھا ولم أجدھا قیل لي أنھا سافرت إلى 
لبنان  فقال لي یبقى إنت ترجع بلدك في عندك زوجھ وأولاد ،یبقى تنسى كل 
حاجة أنت تزوجتھا متعة وأنت لازم تصحى  على نفسك قلت لھ  أنا لم أرغب 
بذلك أشعر بتأنیب الضمیر فقال لي  یا ابني سیبك من الكلام ده ھي مش 
بتصلح تكون زوجة  لیك ولا أم عیالك قلت لھ إنھا تصلح لذلك لكن أنا لا 
أصلح لھا  ،فقال لي لكن الحقیقة تبقى غیر یعني بص بقى أنا تزوجت من 
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ندى لأني بعرف أخلاقھا وواثق منھا لكن إنت حكیت لي عن مروة حاجات 
مش بتصلح تكون زوجھ لیك وأنت عارف أنا بقصد إیھ قلت لھ لكنني أشعر 
بتأنیب الضمیر فقال لي یبقى لازم تحس كده تجاه زوجتك وأولادك ما ینفعش 

تتركھم طوال الفتره دي .

سھرت مع رمضان كانت الفضفضة لھ تریح القلب وتزیح الھم عني شعرت 
بالارتیاح قلیلا كما أن رغبتي في العودة إلى مروة لم تكن قرارا صحیحا كما 
أن القدر دعمني في ذلك فلم أعثر علیھا وعرفت بأنھا سافرت إلى لبنان ذلك 
الخبر جعلني أشعر بمشاعر مزدوجة ومتناقضة وغیر مفھومھ بالنسبة لي 
تارة أشعر بأنني أرید العودة إلیھا وأحن إلیھا وتارة  أتأكد أنھا لا تناسبني 
وتارة أشعر بتأنیب الضمیر لأنني لم أجدھا لكنني شعرت بأن قصتي معھا  لم 
تنتھي شعرت بأن ھنالك باب مفتوح وبوابة عبور بین أرواحنا ستجعلھا 

تعود یوما ما لنلتقي بطریقة لا أعرفھا لكنني سأعرفھا مع مرور الوقت.

30/8/1992

" عزیز " 

كان آخر یوم قضیتھ في مصر ودعت أصدقائي وأعطیت الكثیر من أثاث 
المنزل والملابس لمن یحتاجھا جھزت نفسي للمغادرة ، شعرت بدقات قلبي 
تخفق سریعا حین أردت العودة  إلى منزلي وإلى عائلتي شعرت بالاشتیاق 
مصر  في  عشتھا  التي  الذكریات  جمیع  أستجمع  أن  أردت  لھم  الشدید 
ووضعھا في صندوق وأغلق علیھ  وھكذا أنا كلما أنتھت فترة من حیاتي 
أغلقت صفحتھا إلى الأبد . فكرت كثیرا ماذا وكیف سیكون لقائي مع ماجدة؟! 
لماذا تذكرت الیوم الذي قضیتھ في منزلھم وكیف اشتریت لھا دواء لا 
یمكنني أن أنسى كیف كان یخفق قلبي سریعا دقات لم أكن أفسرھا  لم أكن 
أعرف سببھا كانت مثقلة بالضیق أو شيء لا أعرفھ ، لماذا شعرت بأن مروة 
ھي أول خطیئة بحق زواجي من ماجدة لماذا بدأت تكشف لي الأیام سبب تلك 
الدقات المحملة بالثقل ، عدت وكنت أعلم أنني سأغادر یوما ما  لكنني عدت .

استقبلني من المطار اخوتي وأصدقائي ، استقلنا سیارة لنذھب إلى المنزل 
العائلة مجتمعة لاستقبالي كان استقبالھم لي بحب وحفاوة  كانت جمیع 
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واشتیاق ولھفة حتى أبنائي ینادون علي بابا ،بابا لقد اشتقنا لك كثیرا لكن 
ماجدة كان استقبالھا مختلف كثیرا تحمل مشاعرا من الغضب والإنزعاج 
لسبب أعرفھ تماما لكنني انتظرت المساء لنتحدث براحتنا قالت لي ھل 
ستسافر مرة أخرى؟! أخذت منھا غطاء السریر وقلت لھا ارتاحي قلیلا 
توقفي عن العمل منذ قدومي ولم أستطع التحدث معك؟! فقالت لي أنا ھنا من 
أجل الأولاد یا عزیز ولیس من أجلك، افھم ذلك جیدا  ،ضحكت بتعجب ماذا 
تقولین یا ماجدة ماذا تقصدین بكلامك ؟! فقالت لي  أنت لم تسألني عن 
حالي، وأي ھراء تتحدث بھ معي لست غبیھ انت لم تكن لوحدك في مصر ، 
بدأ القلق والتوتر یظھر علي ویسیطر على أفكاري من المستحیل أن تعرف 
عن مروة ومن المستحیل أن تتأكد من أي شيء ، شددت ظھري وعقدت 
حاجبي وقلت لھا أنتِ تتحدثین بسخریة وھراء، لقد  كنت أعمل في مصر 
وكنت أعلم من أجلكم لا تنسي ذلك فقالت لي  وأین المال الذي ذھبت من 
أجلھ،  قلت لھا أخبرتك بماذا جرى ،قالت لي : لست غبیة لتكذب علي فقلت 
لھا :  أنا لا أكذب أقول الحقیقة التي لا ترغبي بسماعھا  ،بعدھا خرجت من 
المنزل غاضبا لم أكن غاضبا منھا بل من نفسي لأول مرة أشعر بشعور 
الضیق والاختناق لم أتوقع أن العودة ستكون صعبة علي ھكذا یرافقني 
تأنیب الضمیر ، ذھبت إلى التكیة وبقیت سھران مع أصدقائي إلى الفجر 
بعدھا عدت إلى المنزل كانت تنتظر عودتي قلت لھا سأنام وفي الصباح نتكلم 

أرید انأن أرتاح الآن  ،لم تتكلم معي بأي كلمة حتى الصباح. 

 في الصباح جاءت أمي   تحمل المخبوزات والفطائر الذي أعدتھ لي جلست 
بجانبھا فذھبت ماجدة إلى المطبخ كان الأولاد یجتمعون حول جدتھم یقبلون 
رأسھا ویدھا قلت لھم یا أولاد ابتعدوا عن جدتكم اتركوھا على راحتھا نظرت 
إلي وبابتسامتھا التي لم تكن یوما تفارقھا بني عزیز لقد اعتدت على الأولاد 
اتركھم لیفعلوا ما یریدون فقلت لھا حسنا ، حسنا یا أمي جاءت ماجدة ومعھا 
الشاي وبدأت بتجھیز الفطور نظرت إلیھا أمي وسألتھا ما بكِ یا ماجدة؟! ھل 
ھنالك شيء ؟! ثم نظرت إليّ وقالت  ھل أحزنت ابنتي یا عزیز نظرت إلى 
ماجدة وقلت لأمي لا ، ھي من أحزنتني تقول أنني كنت مع غیرھا في مصر 
وھل أفعل ذلك یا أمي نظرت إلیھا أمي وقالت لا یا ماجدة لقد تأخر لسبب 
وأعرف أن عزیز لدیھ أسبابھ الخاصة ، كانت أمي أكثر من یفھمني ویعرفني 
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جیدا تعرف أسبابي الخاصة دوما كان لدي سبب لكل شيء أفعلھ لكنھا لم 
تقبل ببقاء ماجده حزینة وبھذا الشكل فقالت لي الیوم ستأخذھا معك إلى 
السوق ستشتري لھا الملابس والھدایا سترضي ابنتي یا عزیز وإلا لن اعفو 
عنك فقالت لي ماجدة لكن الأولاد لكنھا ھزت برأسھا وقالت سیبقى الأولاد 
عندي  ،ابتسمت ماجدة وتغیر لون وجھھا اقتربت من أمي وقلت لھا أتعرفین 
أسبابي یا أمي فقالت لي ستتغیر یا عزیز أترید ان تتزوج مرة ثالثة فضحكت 
وقلت لھا لقد تزوجت فقالت لي  كیف ؟! ماذا تقول؟!  وماجدة !! فقلت لھا 
أرجوك یا أمي اھدئي لقد تزوجت لفترة وبعدھا طلقتھا تعجبت أكثر فأكثر 
أنت یا عزیز لم تتغیر والفتاة ماذا حصل معھا ؟! كیف تقولھا بسھولة؟! قلت 
لھا لقد حصل یا أمي لقد شعرت بتأنیب الضمیر كثیرا سأخبرك القصة لكن 
أخاف الآن أخاف أن  تسمع ماجدة أي شيء عدلت جلستي وبدأنا الأكل، 
بینما كانت منشغلة بتغییر ملابس علاء ، الأولاد لا یتركونھا ترتاح دقیقة 
واحدة وأنا أقدر ذلك لكنني أیضا أحتاج منھا أن تقدرني وأن تحبني كما 
أحبھا،  دوما أشعر بأن علاقتنا مستمرة إلى الآن بسبب الأولاد أو حتى أن 
ماجدة بطبعھا الصارم أنھا تمیل إلى بناء الأسرة بنفسھا فھي تعطي  الأولاد 
أولویة أكثر من كل شيء حتى من نفسھا ، ھي ككل الأمھات لكنني أملك 
نظریة أخرى تجعلني أضع نفسي في الأولویة فإن لم تكن سعیدا فلا یمكنك 

أن تقدم السعادة لغیرك .

 ركبنا السیارة وبدأت بالحدیث مع ماجدة كنت أنظر إلى الأمام مرة وأنظر 
إلیھا تارة آخرى، ما زالت غاضبة قلت لھا ساشتري لك قلادة من الذھب لم 
تنظر إلي ثم قالت ھل الھدایا تنسي المرأة ما یفعلھ الرجل !! أنت لا تصدقیني 
أبدا، نظرت إلي بتحدیق شدید لن أصدقك یا عزیز ، تتحدثین وكأنك تقولین 
الحقیقة وھي شكوك ، بالنسبھ لكنھا لیست شكوك لقد اتصلت بك وردت علي 
فتاة ضحكت بسخریة  وبأعجوبة إلى أن تغیرت ملامحي وأي فتاة یا ماجدة 
فقالت لي لقد كان اسمھا مروة ، أوقفت السیارة ، تجمدت فتاة واسمھا مروه 
لا أعلم ماذا تقصدین وأي فتاة؟!  ، ردت عليّ فتیات ولیس فتاة ؟!  حاولت 
إیجاد أي كذبة فقلت لھا نعم ھؤلاء الفتیات العم تحسین بواب العمارة كانت 
تأتي بناتھ لتنظیف المنزل كل أسبوع ولا أعلم من التي ردت على ھاتفك ثم 
قالت لي حقا یا عزیز أنا آسفھ أزعجتك بشكي ، ضحكت وقلت لھا والآن 
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أراكِ مبتسمة وقد ھدأ بالك وقلبك  ،حاولت اخفاء ضحكتھا وصلنا محل بیع 
الذھب اشتریت لھا قلادة بأسمھا وبعدھا ذھبنا للتسوق سرنا معا ونحن 
نضحك ونتكلم أخبرتھا عن أسواق مصر وبعدھا وعدتھا بأن نزور مصر 

یوما ما .

ماجدة رغم أنھا إمرأة بسیطة إلا أن ارضاءھا صعب ، صعب جدا.

 اشتریت لھا الملابس رغم اختیارھا النسق ذاتھ إلا أنھا تبدو جمیلة بكل ما 
ترتدیھ ، بعدھا تغدینا في المطعم صادفت صدیقي ولید وزوجتھ سلمت علیھم 
فتركنا النساء یجلسن مع بعضھن البعض وخرجت معھ لرؤیھ صدیق قدیم 
لنا في نفس المنطقة ،ولید لم  یتغیر یحلم دوما بالعمل بالنجاح یرید أن یصبح 
تاجرا كبیرا في البلد حكى لي عن مخططاتھ في تجارة السیارات وطلب مني 
أن أشاركھ في العمل ، أخبرتھ بأن وضعي المادي لا یسمح لي فقد خسرت 
الكثیر أثناء زیارتي لمصر، لكنھ ربت بیده على كتفي وقال لي عزیز أنا أثق 

بك سننجح یا صدیقي،  صدقني.

 تأملت ملامح وجھھ وھو یضع كامل ثقتھ بي ، قلت لھ لنجرب لكن الخسارة 
یا صدیقي نظر إلي وقال: عزیز أنا أعرفك جیدا سننجح ،بقینا نتحدث عن 
مشروعنا إلى أن وصلنا صدیقنا  راشد أخذ منا مالھ وشربنا عنده الشاي 
وعدنا إلى المطعم قلت لھ لقد تأخرنا على السیدات سیلعب الشك بعقولھن 
،ضحك بسخریة وقال لي لا تقلقي سنجد حلا سأجعلك تعیش  یا عزیز أیاما 
لن تنساھا قلت لھ إنني أخاف من أفكارك یا ولید ضحك بصوت عالي وأمسك 
والأفكار  المكر  تخفیان  عیناه  كانت   إلیھ  ونظر  شعره  ورفع  شاربھ 
الشیطانیة، لم یتوقف عن السھر ولم یتوقف عن شرب الخمر لكنني حزمت 
قراري وقلت لھ أنا متزوج أرید الإنتباه لعائلتي وقال لي سنرى یا عزیز 

سنرى مع الوقت. 

 عدنا إلى المطعم وأخذت ماجدة، لم نعد إلى المنزل الظلام قد حل وقلقت 
ماجدة على الأولاد فقلت لھا لا تقلقي أمي تعرف كیف تعتني بھم قلت لھا 
أتعلمین كم أحبك فقالت لي ضاحكا لا، لا أعرف عزیز أنا لا أتوقع أنك تحبني 
فقلت لھا  أحبك یا ماجدة لكنك صارمھ كثیرا وجادة احیانا وتشكین بي كثیرا 
نظرت إلي وقالت لي الشك واجب مع شخص مثلك یسافر ویعرف الكثیر من 
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الفتیات،  أخذت نفسا عمیقا ونظرت إلى النجوم قلت لھا أتعرفي یا ماجدة أن 
ھنالك أناس یؤمنون بأفكار غریبھ ولا أعلم مدى صحتھا سمعت ذات مرة أن 
الناس تقوم بجمع الملابس عن حبال الغسیل قبل غروب الشمس حتى لا 
تتعرض للتنجیم وخاصة ملابس الأطفال سمعت أنھا تسبب الأمراض للطفل 
وتفقده المناعھ،  كما یوضع البیض من یوم ذلك السبت طوال الیوم حتى 
الفجر وتستخدمھ النساء لمعالجة  مشاكل الإنجاب، دوما أنظر إلى النجوم 
اتأملھا كم ھنالك سر كبیر وضعھ الله عز وجل في النجوم ، كانت ماجدة تضع 
یدیھا على خدیھا وتسمع بإنصات وتأمل لما أقولھ أوقفتني  نظرة عیونھا 
مسحت بیدي على رأسھا وقلت لھا ما أجمل عیناك یا ماجدة كالنجوم تخفي 
سرا كبیرا بعیدة وقریبة في نفس الوقت سكتت قلیلا  وقالت لي أكمل یا عزیز 
أرید معرفة الكثیر قلت لھا سأعلمك بكل شيء أعرفھ أتصدق أنني زرت 
زوجة الشیخ یوسف بعد غیابك لقد ذھبت مع والدتك إلى زیارتھا أعلم أنك 
من طلبت من والدتك أن نفتقدھا  بین الحین والآخر، أنت تعرفین قصة 
الشیخ یوسف رغم العلم الذي یمتلكھ رغم أنھ كان یعالج الناس ویساعدھم 
إلا  أنھ لم یستطع معالجة زوجتھ فھي عقیم ولم تنجب فأخذ أولاد اخیھ فھو 
من رباھم واعتنى بھم  فقد كان أخوه الدكتور حلیم یسافر وقد ترك عنده 
مؤید وقیس وكانوا بمثابة أولاده وبحكم الظروف سافر كل واحد منھما 
للعمل والدراسة وبعد وفاة الشیخ یوسف ،ذھب كل واحد في طریقھ للحیاة 
،أما الشیخ یوسف فكان روحاني وعالم بالطب البدیل إلا أنھ كان یحمد الله 
دوما حتى أنھ ذات یوم قال لي بني عزیز أتعلم لماذا أحمد الله على عقم 
زوجتي قلت لھ لا، لا أعلم أخبرني فقال لي لو أنني استطعت معالجھ زوجتي 
ومعرفة سبب العقم لربما أصابني الغرور والتكبر لعلمي ومعرفتي بكل ھذا 
العقم المجھول  لكنھ جعلني اتأكد وأجزم أن الله وحده قادر على النفع 
والعطاء والمنع وإنما نقوم بھ من معالجة للمرضى ما ھي إلا سعي وما 
الشفاء إلا من عند الله عز وجل ، أجل صحیح یا عزیز الأمر كلھ بید الله فھو 
العاطي والمانع أشعر دوما أن الشیخ یوسف لعب دورا مھما في حیاتك 
نظرت إلیھا بالتأكید یا  ماجدة لقد فھمت معھ أسرار الحیاة والكون والإیمان 
با� لیس بمقدورنا أن نغیر أقدارنا لكن لماذا نسعى لتغییرھا وھي الأنسب 
والأفضل لنا فھي الحیاه التي كتبھا الله لنا بتفاصیلھا الدقیقة فقالت لي كیف 
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ذلك أي أقصد كیف تطمئن قلوبنا حین نصاب بالیأس والخوف والعجز عن 
دفع مالا  نطیق فقالت لھ بالصبر ....بالصبر یا ماجدة.

1995

"ماجدة" 

دوما یأتي الشك في مكانھ الصحیح ھذا ھو اعتقادي اتجاه كل شيء من 
حولي منذ سفر عزیز إلى مصر وأنا أحاول فھم نفسي وسبب شكي الزائد بھ 
، لكنني الیوم في الخامس من ابریل لعام 1995 أتأكد بأن كل ما یدور في 
مخیلتي صحیح بالنسبة 100%  ،دق الباب كثیرا إلى حین انتھیت من 
تدریس ابنتي أمل وأعطیت المصروف لعلاء ووضعت مریم في سریرھا ، 
أزعجني من یطرق الباب كثیرا وبدون توقف سرت غاضبة تجاه الباب من 
الطارق  ؟! صوت إمرأة مسنة ،فتحت  الباب من أنتم  كنت غاضبة بشكل 
ملفت آسف على ازعاجك یا ابنتي نرید رؤیة عزیز ،قلت لھا حسنا ، فقالت 
بالغ وتتأمل  إلي بصمت   تنظر  ابنتھا  كانت  نریده بموضوع خاص  لي 
ملامحي لكنني لم أعطي الأمر أي أھمیھ  قلت لھم :  عزیز في السوق سیأتي 
بعد قلیل تفضلوا جاء علاء یسألني من ھؤلاء فنادتھ الفتاة وقالت لھ تعال یا 
عزیزي سلمت علیھ وقالت لھ أنا مروة، شعرت بشعور غریب لا أعلم ما ھو 
وكأنھا قالت شيء آخر غیر اسمھا ثم سألتني ھذا ابنك الوحید فقلت لھا لا 
فأنا لدي ثلاث بنات أیضا ثم سألتھا ھل أنت متزوجة فقالت لي باستغراب 
كنت متزوجة ، اعتذرت عن سؤالي ، أعطت والدتھا النقود للأولاد لیشتروا 

ما یحبونھ لكنني قلت لھا عزیز لا یحب ذلك لقد أخذوا الأولاد مصروفھم ،  
أشارت بیدھا لي لا علیك ھذا لھم الأطفال یحبون ذلك.

جلست قلقھ  ولم أعرف ماذا اسأل أو ماذا أتحدث شعور القلق لم یفارقني إلى 
أن جاء عزیز الذي بدأ علیھ القلق أكثر مني بل تغیرت ملامحھ بالكامل تفاجأ 
كثیرا سلم علیھم وقالت لھ والدة مروة لقد تعرفنا على زوجتك یا عزیز أنت 
تحسن الإختیار دوما نظر إلیھا ثم نظر إلي وابتسم غمزتھ لیلحق بي إلى 
المطبخ وتبعني سألتھ من ھؤلاء؟! فقال لي مجرد إمرأة وابنتھا تعرفت 
علیھم أثناء سفري إلى مصر ھممت بتعجب لكنك لم تخبرني عنھم نظر إلي 
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وقال لم أعطي الأمر أي أھمیھ لأخبرك بھ ، لكنني قد تفاجأت بوجودھم تماما 
مثلك یا ماجدة.

 عدنا وجلست معھم طلبت منھ والدتھا أن یعالج مروة من السحر تقول بأن 
حبیبھا السابق قام بتجدید السحر مرة أخرى، كنت أستمع إلیھا شعرت بنار 
الغیرة حین كان یوجھ عزیز كلامھ إلیھا أو حین تتقابل عیونھم یرمقھا 
بنظرات عیون غیر مفھومھ،  مبھمة فیھا الكثیر من الأسئلة ، أسئلة لا 
بینما  یتحدثون  التأكد منھا وتوثیقھا مضت قرابة ساعتین وھم  یمكنني 
استأذنت لصنع القھوة  بقیت أذاني صاغیة لحدیثھم قدمت لھا فنجان القھوة 
فقال لي عزیز القھوه  سادة ألیس كذلك ؟!  قلت لھ أجل تبادلا النظرات بینما 
قدمت فنجان القھوة لوالدتھا قالت لھ مروة علاء یشبھك یا عزیز فابتسم لھا 
وقال صحیح یشبھني كثیرا فقالت لھ ھادئ لكنھ غامض في نفس الوقت 
وضع عزیز فنجان قھوتھ على الطاولة وعدل جلستھ بدا علیھ التوتر كثیرا 
بعدھا قالت لھ والفتیات یشبھن زوجتك كثیرا فقال لھا ربما ذلك كان حدیثھم 
رسمي  أو كان ذلك بسبب وجودي بینھم بعدھا خرجوا من المنزل وذھب 

معھم عزیز وبقیت انتظره .

حین  ننتظر أحدھم حتى الأعمال نشعر بأننا غیر قادرین على إنجازھا، القلق 
یلعب دور مھم في حیاتنا یأخذ منا أفكارنا وقدرتنا على التركیز،  مضت 
الساعات والأیام قالت لي صدیقتي عائشة أنھا شاھدت عزیز مع فتاة في 
إحدى المقاھي وصفت لي الفتاة عرفت أنھا مروة كان عزیز یغیب طویلا عن 
المنزل فلم یعد كما كان معي فقد أصبح یھمل وجودي كثیرا ولیس لدیھ أي 
رغبة في الحدیث معي قلت لھ ذات یوم وجودھا في حیاتك یجعلك ھكذا یا 
عزیز لا تحسن النظر فقال لي دون أي تردد أو قلق أو حتى خوف من وتیرة 
الخلافات التي بیننا بعد أن  تعالت أصواتنا لا یھمك ذلك فقلت لھ كیف لا 
یھمني وأنت تخونني معھا؟! رد بغضب علي إنھا حیاتي یا ماجدة لیس لك 
علاقة بالأمر قلت لھ  حیاتك أي حیاة یا عزیز !! فقال لي أنتِ والاولاد ماذا 
ینقصك فقلت لھ لقد  فقدت عقلك ، أخذ أموالھ وغادر دون أن یترك مصروف 
المنزل اشتكیت لوالدتھ أخبرتھا بما حصل في حیاتنا وكیف انقلبت رأسا على 
عقب ،فلم یكن بوسعھا فعل  شيء سوى مواساتي وما الحل إن كان الطلاق 
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حلا فأین سأترك الأولاد وإن كان البقاء مؤذیا فما الحل ؟!  كان الوقت یمر 
بسرعة لم یعد باستطاعتي تحمل العیش ،عزیز لم یعد یترك أي مصروف 
للبیت كل أموالھ یأخذھا معھ لا یعلم عني ولا عن الأولاد شيء لقد تغیر 

وتغیر كثیرا .

 أصبحت مریم في الخامسة من عمرھا،  انتقلنا إلى منزل آخر لم یعد المنزل 
القدیم یتسع لنا كل ما أتذكره أن المنزل كان صغیر لكنھ مليء بالدف لكن 
سرعان ما تتبدل الأحوال وتتغیر، لقد حقق عزیز  أرباح كثیرة وانتقلنا 
للعیش ھنا الباب یطل على أشجار الزیتون،  نوافذ المنزل كبیرة جدا في 
الطابق السفلي غرفة  الضیوف والمطبخ وفي الطابق العلوي غرف الأولاد 
وغرف النوم ، لطالما جلست على عتبات الدرجات ھنالك كانت نافذة مطلة 
على المكان  أفكر كثیرا وأحاول أن أسترجع الأشیاء الجمیلة التي عشتھا في 
حیاتي ولم تعد موجودة ،رغم أن عزیز كان یحقق أرباح كثیرة إلا أنھ كان 
یصرفھ على أصدقائھ وعلى النساء التي یتعرف علیھن، ذات یوم وقعت 
مریم من الطابق العلوي واضطرنا إلى نقلھا إلى المستشفى لم یكن یھتم 
عزیز ولم یأتي لزیارتھا وكأن الأمر لا  شيء بالنسبة لھ ، كنت دوما أتذكر 
كلام الشیخ الذي قال لي طریقك صعب یا ماجدة،  توفیت والدة عزیز كان یوم 
وفاتھا من أصعب الأیام التي عشتھا لقد أخذھا الموت وأنا ما زلت أحتاجھا 
فھي التي وقفت الى جانبي طوال السنوات الماضیة  ،لقد أثر موتھا على 
حیاتنا فقد ازدادت عصبیة عزیز وغضبھ ولا مبالاتھ التي لا تنتھي وكأنھ لا 
یتوقف عن المراھقة ، عملت في  الحیاكة والخیاطة والتطریز من أجل توفیر 

لقمة عیش للأولاد وتسدید مصاریفھم كلما كبروا ازدادت المسؤولیة علي  
تلك المسؤولیة التي تنازل عنھا عزیز ولم یكترث لأي أحد فینا …

7/5/2001

" ماجدة " 

ذھب الأولاد إلى مدارسھم بقیت لوحدي وإذ بوجھي یستقبل الفتاه ذاتھا التي 
دخلت حیاتنا وغیرتھا إلى الأبد ماذا تریدین ؟! فقالت لي  ھل عزیز ھنا ؟! 
قلت لھا أما زلت تسألین عن عزیز أنت فتاة وقحة ، قالت ل :أنت لا تعرفین 
عزیز،  لقد دمر حیاتي رفعت حاجبي وقلت لھا :  تستحقین ذلك وأنا لا أرید 
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رؤیة وجھك مرة أخرى وأغلقت الباب فدفعتھ بیدھا وقالت لي لدي كلام 
لأقولھ لك قلت لھا لا یھمني كلامك اذھبي من ھنا اذھبي فقالت لي أنا زوجة  
عزیز فسقطت على الأرض وفقدت وعیي حین سمعت ما قالتھ ، فتحت 
عیوني وجدت عزیز ومروة فوق رأسي قلت لھم اخرجوا من الغرفة ،أنتِ 

وعزیز لا أرید رؤیتكم  ،لا أرید ذلك.  أخذ عزیز مروة وقال لھا اذھبي الآن،  
نظرت إلیھ بقرف وأنت اخرج من ھنا لا أریدك ولا أرید رؤیتك ، خرجوا من 
الغرفة سمعتھ وھو یصرخ بوجھھا اخرجي من حیاتي ولا تعودي أبدا ،ثم 
أصبح  الصوت بعیدا ولم أسمع أي شيء بكیت كثیرا لیتني لم أسمع ما قالتھ 
رغم شكي بذلك إلا أن سماع الكلام المؤكد لي  كان یوجعني یوجعني كثیرا 

.....

" دیالا "

 قرار الطلاق لم یأتي عبثا  أو بدون سبب رغم الھدوء الذي كان یعم حیاتنا 
في الفترة الأخیرة إلا أنھ لم یكن لیمنعني من طلب الطلاق لطالما وجدت أن 
الحل الوحید ھو قطع علاقتي بزیاد وبشكل أبدي ،ربما یظن ممن تربطھم 
علاقة بنا صداقة أو قرابة أو معرفة أن الخیانة ھي سبب الطلاق وفشل 
العلاقة لكن الحقیقة أن الخیانة ھي أحد الأسباب التي كانت تجعلني أفكر في 
الطلاق وخاصة في السنوات الماضیة لكن الیوم حین أخذت ھذه الخطوة 
واستجمعت كل قوتي ، عرفت أنني أبحث عن الھدوء عن الراحة ، عن عدم 
التفكیر بأي أحد غیر مھتم  بي ، قررت المضي نحو الأمام ، جلسة الطلاق 
الأولى لم تحدد مصیر علاقتنا وبسبب غیاب زیاد تم تأجیل الجلسة  ،كان لابد 
من تواجده حتى یتم وضعھ في الصورة ، یعلم عن الطلاق لكن لابد أن یسمع 
القاضي رأیھ لربما یقول لي القاضي أن أسبابي للطلاق لیست كافیة لینفذ 
الحكم ویصدر القرار  لكنني یا سیدي القاضي إمرأة كباقي النساء لم أخطأ 

بحق مسؤولیاتي وواجباتي كزوجھ وامرأة عاملة .

 اتصلت بصدیقتي مھا الأخت الحنونة والید البیضاء التي لطالما لم تتخلى 
عني یوما تعرفت علیھا أثناء عملي في المجلة بعدھا بدأت صداقتنا قلت لھا 
أنا متعبة فقالت لي بعید الشر عن  قلبك ھو إیھ اللي حصل معك؟! قلت لھا 
أشعر وكأنني أخطأت في قراري بالطلاق لكنني على صواب ألست كذلك 



63

فقالت لي انتِ بقى محتارة ومش بتعرفي ھو قرارك صح ولا لا ، لكن أنا 
بحكي لك عن تجربھ وعن حاجات عدت بحیاتي ، أنا تزوجت وكنت على 
وفاق دائم مع زوجي لكن فترة مرضي عرفت إني كنت بركض ورا حاجات 
مش مھمة قوي ،أنا كنت بشوف الحاجات الوحشة وأي حاجة ممكن تأذیني 
لكن بس مرضت وعرفت إني مصابة بمرض السرطان تأكدت إنھ كل حاجة 
ممكن تتصلح كل حاجة ممكن تعدي بس المرض ھو حاجة صعبھ مش ممكن 
تعدي إلا  بالحب إلا بالناس اللي بتحبنا بجد وبتعیش عشان خاطرنا كانت 
تتحدث معي على الھاتف ولم اتجرأ على تخطي كلماتھا شعرت بأنھا على 
حق وأن ھنالك حواجز صعبة في الحیاة ان استطعنا تخطیھا عرفنا المعنى 

الحقیقي للوجود.

"الدكتورة مھا نور"

لم أفكر یوما بالعمل التطوعي أو أن أسس جمعیة خیریة أو أن أكون صاحبة 
مجلة تدعم المرأة والمجتمع في مجالات مختلفة .

 حین أتذكر السنوات التي مضت من عمري یخطر بذھني أنني كنت أعیشھا 
بدون تخطیط وبدون أي قلق من المستقبل ، إمرأة مثلي لا ینقص حیاتھا أي 
شيء متزوجة  ولدي أبناء لا أفكر بالعمل ، فقط یمضي یومي بالروتین 
المتكرر علاقتي مع زوجي جمیلة جدا یسودھا الحب والاستقرار،  كنت دوما 
فخورة وممتنة  لھ ولما یقدمھ لي من الحب والاھتمام ،أفكر بمستقبل الأولاد 

ودراستھم أیامي تمر بروتین متكرر وفي نھایة الأسبوع كنا نذھب للتنزه،  
لقد عشت في بیت ملیئ بالحب لم  یسبق أن طرق الحزن بابي حتى مشكلاتي 
مع زوجي كانت لأسباب بسیطة جدا لكنني كنت دوما أبالغ كثیرا في الشك 
والغیرة ، فلم یكن بإمكاني أن أعیش یوما او أسابیع أو أشھر دون أن 
نتشارك أفكارنا واھتمامنا ولھفتنا تجاه الأشیاء نفسھا ومع ذلك كنت أحیانا 
أصاب بنوع من عدم الاحساس بالأشیاء من حولي كنت أشعر بأن ھنالك 

شيء ینقصني وكأن شیئا ینقص حیاتي ولا أعلم ما ھو.

بدأت أعراض مرض سرطان الثدي تظھر علي، لم یكن  الأمر سھلا ولا 
یمكنني أن أقول عن الفترة التي قضیتھا مع المرض بأنھا سھلة لكنني 
أطلقت علیھ اسم صدیقي اللدود لأنھ غیر مجرى حیاتي لكن للأفضل،  إن 
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المرض عدو لكن تستطیع أن تصادقھ وأن تنتصر علیھ في النھایة ، أتذكر 
كیف أصبت بانھیار عصبي حینما عدت من عند الطبیب وأخبرني أنني 
مصابة بمرض السرطان شعرت وكأن الدنیا أغلقت جمیع أبوابھا في وجھي 

بكیت كثیرا كان زوجي یقف إلى جانبي یحاول التخفیف عني ،لكنني أبعدت  
یداه عني وأغلقت الباب على نفسي ولم اتجرا على فتحھ ،كان  الخوف 
والقلق  یغطي على عیوني لم أشعر بشيء ولم أستطع التكلم بأي كلمة 
وسرعان ما انتشر خبر مرضي بین جمیع أفراد العائلة ، وقفت عند المرآه 
أمسكت خصلات شعري ومسحت بیدي كنت أتأمل ملامحي ووجھي ،أردت 

أن ینتھي ھذا الكابوس ، أن ینتھي......فقط ان ینتھي.

بدأت أشعر بالنعم التي كانت تحیطني وتملأ حیاتي لم أكن جاحدة لكنني 
شعرت  بأھمیتھا أكثر فأكثر، بعد مرضي .

 ھواء الصباحي وفنجان القھوة وفطائر الجبن والعسل والذھاب للتسوق 
أدرك  لم  التي  الأمور  العائلة وغیرھا من  العطلة واجتماع  یوم  والتنزه 
أھمیتھا بھذا القدر إلا الآن ،قال لي زوجي انظري إلى الأمر بعین الرضا ثم 
أشار بأصبعھ إلى السماء قال لي إن الله خالقك یا مھا وكافل حیاتك لم یجعل 
ھذا الابتلاء في حیاتك إلا لیرفع  قدرك واسمك ،ثم أردف قائلا أتعلمین أن 
ھنالك سبب یجعلنا نعیش لأجلھ وھا أنتِ الیوم ستعیشین لأجل السبب الذي 
ثم  عائلتك  ثم  أولا  نفسك  بخیر لأجل  كوني   ، بالحیاة  تتمسكین  یجعلك 
مسؤولیتك تجاه مجتمعك،  نظرت إلیھ والدموع تملأ عیوني ماذا سأفعل إنني 
خائفة ، خائفة جدا حضنني بقوة ورفع خصلات شعري عن وجھي وقبَّل یدي 
قال لي أنا ھنا موجود معك ، لقد عشنا معا سنتجاوز كل الأمور معا ، ربما 
كنت بحاجة  إلى رفع المعنویات لأكون على ما یرام لكن كل الكلمات لم تكن 
لتخفف وطأة وصدمة  الخبر ولم أكن لأتقبل الأمر نھائیا فكل شيء صعب 
ومخیف في البدایة إلا مرض السرطان فإن الخوف لا یزول ولا یھدأ، أخبرت 
زوجي أنني أرید الذھاب إلى الجامع أردت أن أصلي شعرت بأن عليّ إعادة 
علاقتي مع الله أول شيء خطر على بالي ھو الصلاة وھو أول خطوة 
صحیحة وضعت نفسي على طریقھا ، إنھ عالم بنا یختار لنا الأفضل وھذا 
المرض ھو أفضل حال لي وعلي تقبل الأمر بدأت استجمع قواي وطاقتي 
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أخذت خطوة إیجابیة ھي التوجھ للعلاج بعد أن أخبرت عائلتي بأنني لن 
أذھب إلى طبیب ولن أخضع لأي علاج ، بدأت بإنارة الطریق في قلبي سلمت 
أموري � توكلت علیھ وتوجھت إلى الطبیب  أخبرني  بأن حیاتي لن تكون 
كالسابق حتى علاقتي الزوجیة  لن تكون كاملة وعلي اتباع نظام غذائي 
معین وھنالك الكثیر من الأشیاء التي ستتغیر في حیاتي كنت استمع إلیھ 
بإنصات،  أردت معرفة كل الأمور والتفاصیل الصغیرة التي ستحصل معي 
ومع ذلك لم أكتفي فحین خرجت من المستشفى أمسكت ھاتفي بدأت بقراءة 
المزید من من المعلومات عن المرض ، أمسك زوجي  الھاتف وسحبھ من 
یدي ثم أوقف سیارتھ وقال لي لا تخافي سأكون إلى جانبك تمتمت قائلة ھل 

ستبقى تحبني كما أنا؟! نظر إلي وضحك على كلامي سأحبك كما أنت ِ .

مضت الأیام وبدأت بتلقي العلاج لا یمكنني أن أقول بأن الخوف والقلق لم 
یلازمني بل كنت كل مرة أنظر إلى زوجي وأولادي وكأنني أودعھم حین 
أخضع للعلاج ثم أعود إلى البیت،  بدأت أشعر بالتعب من أي مجھود أقوم بھ 

ولم أعد قادرة على القیام بمسؤولیاتي وبمھامي المنزلیة.

 في ذلك الصباح نظرت إلى شعري الذي تساقط على السریر كنت أشبھ 
الأشجار في فصل الخریف حین تتساقط أوراقھا وتسقط على الأرض معلنة 
نھایة  الربیع ، نظرت إلى زوجي وقلت لھ أبدو قبیحة فھمتك بیدي وقال لي 
سیعود كل شيء كما كان سیعود شعرك أطول من قبل ستتعافي،  ستصبح 

الأمور بأفضل حال .

لم أترك أي مقالة وأي معلومة عن النظام الغذائي والصحي  كما أنني 
أتشارك  بدأت  الصحي  الطعام  تتحدث عن  الإنترنت  ندوات عبر  شاركت 
الشكر  بطاقات  استقبل  بدأت  والمعارف  الأھل والأصدقاء  معلوماتي مع 
والرسائل التي كانت  ترفع من معنویاتي ، قررت أن أكتب قصة نجاح بیدي 
نعم لقد كتبتھا أثناء العلاج وكنت دوما أخبر نفسي بأنني سأكون بخیر ، حین 
قرأت عن قصص النساء اللواتي أصابھن مرض السرطان عرفت بأنني 
لست الوحیدة في ھذا العالم وبأن عليّ أن أكون بخیر لأصبح قصة نجاح 
لغیري  ،قررت أن أكتب عن الغذاء الصحي ومدى أھمیتھ لمرض السرطان 
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الكثیرمن  أفعل  أن  أنني قررت  أكتبھ كما  الكثیر یستفید ویطبق ما  وبدأ 
المشاریع بعد أن أتجاوز ھذه المرحلة  .

في إحدى اللیالي نظرت إلى النجوم التي تملأ السماء وضوء القمر الساطع 
فكرت كثیرا بمدى قدرة الله عز وجل ، استنشقت الھواء النقي وكأنني بدأت 
أفھم وأدرك المغزى الحقیقي من اصابتي بمرض السرطان لقد كانت حیاتي 
ینقصھا الكثیر من الأمور التي أصبحت ادركھا فیما بعد ، لم تعد نظرتي 
للمرض نظرة  قلق أو خوف إنما ثقھ ویقین بأنني سأجتاز ھذا الإمتحان الذي 
منحني إیاه الله  ،وثقت بأن الله یرید أن یجعلني بمكان أفضل لذلك وضعني 
بھذه المحنة لأرى واسمع قصص المرضى لأكون ذات یوم الید البیضاء التي 

تمد إلیھم وتقدم لھم العون .

 كانت الفحوصات تشیر إلى إیجابیة في التحسن واستجابة كبیرة  في العلاج 
إلى أن جاء الیوم وأخبرني الطبیب بأنني شفیت من مرض السرطان لقد 
أردت أن ینتھي الكابوس وفي النھایة انتھى لأبدأ من جدید أكتب قصة 
الدراسة في مجال  إلى  نجاحي ، كان شفائي ھو الخطوة الأولى لأعود 
الصحافة والإعلام ثم بعدھا أسست مجلة  وقررت تأسیس الجمعیة لدعم 
مرضى السرطان مادیا ونفسیا لقد تعرفت على الكثیر من الأصدقاء وكانت 
دیالا صدیقتي بالمجلة وأول من دعمني في العمل ووقفت إلى جانبي،  الیوم 
لكل واحد منا قصتھ في الكفاح والسعي نحو حیاة  أفضل، وحین سألتني دیالا 
عن فكرتھا بالطلاق شعرت بأن علیھا أن تعید حساباتھا لأنني رأیت بأن 
قرارھا غیر صحیح ساعدتھا ووضعتھا على الطریق الصحیح قلت لھا 
انظري إلى الحیاة بشكل أوسع حاولي أن توجھي نظرك للأشیاء الإیجابیة، 
لا یمكن أن تكون الحیاه الزوجیة خالیة من المشكلات والمحن لكننا في 
النھایة نجتازھا ونحاول أن نعبر طرقاتنا معا وفي النھایة تركت القرار لھا 
لتعرف ماذا ترید وما الذي تسعى لأجلھ ؟!  لقد شعرت بأن قرار انفصالھا ھو 

بمثابھ استفزاز لزیاد وجعلھ یتألم ویشعر بما كانت تشعر بھ.

2/9/2023

"الدكتورة مھا نور " 
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جللسنا كثیرا في المطعم كان زیاد یتصل بھا كثیرا وھي لا تجیب على 
اتصالاتھ قلت لھا ردي علیھ ولا تغلقي الباب بینكم لا تفعلي ذلك  ،كان 
اتصالھ مثیر للقلق فھاتفھا لم یھدأ  أبدا حتى ردت علي كان المجیب على 

الھاتف أحد رجال سیارة الإسعاف أخبرنا بأن زیاد قد أصیب بنوبة قلبیة  
وھو الآن في المستشفى ، أوقعت ھاتفھا على الطاولة ثم بدون أي وعي 
قادت  السیارة  بنا إلى المستشفى لم تكن بحالة من الخوف والقلق كانت 
تسأل كل طبیب یمر ھل زیاد بخیر؟!  أرید رؤیتھ أرید رؤیتھ الآن، كانت 
تضغط بیدیھا على بعضھا البعض وتقول لي أنا السبب في ذلك لقد عاندت 
كثیرا ھذه المرة ، لكنني لا أعلم ماذا ستكون النھایة  ؟! حاولت تھدئتھا لكنھا 
لم تھدا  انھمرت بالبكاء ولم تتوقف كانت تقول لي أنا السبب أنا أوصلتھ إلى 

ھذه الحالة .

إننا لا نشعر بقیمة الذین نحبھم إلا في الحالات التي نشعر بأننا قد نفقدھم في 
أي لحظة تذكرت الیوم الذي قلت لزوجي أنني أصبحت قبیحة وبأنني لا 
أستطیع أن أضع المناكیر على أصابعي فقال لي لاعلیك سأكون یدك وقلبك 
وأنتِ یا مھا ، كان دعمھ یجعلني أرغب أكثر في تلقي العلاج  ،أردت أن أكمل 
العمر معا ، أردت أن نعود لحیاتنا كما في السابق اشتقت لخلافاتنا ومشاكلنا 

البسیطة كنت أشتاق لكل شيء في السابق مھما كان بسیطا .

 الأیام تحمل المفاجآت لنا تخبئ ما لا یمكن توقعھ لا یمكنك أن تعرف ما قد 
یحدث لك لكن إن تمكنا من عیش الحاضر والحصول على السعادة في 
لحظتھا فإننا لن نقلق بما یخبئھ لنا المستقبل كما أن مخزون سعادتنا یؤثر 
على ظروفنا الصعبھ فیدعمنا بھا  ویدفعنا نحو الأمام،  دوما نحن بحاجة إلى 
الحب  بدون شروط ، حب غیر مشروط یكون من القلب إلى القلب یضمد 
جروحنا ویقوینا ویجعلنا نشعر بأھمیة وجودنا على ھذه الأرض فكل واحد 
منا یشعر بمدى صدق مشاعر الآخرین نحوه فحین نكون بأمان مع من نحب 
فإن ذلك یجعل أرواحنا تعانق السماء وتحلق مثل الطیور ، نحن أطفال مع 
من نحب نكبر ونشیخ ونشیب مع من یكرھوننا ویضمرون الشر والأذى لنا 

یرمون كلامھم كالسھام  لیحبطوا من قدرتنا على المضي نحو الامام.

" ماجدة "
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لا أعلم ماذا كنت انتظر في تلك اللیلة عودتھ أم أنني أرید معرفة نھایة 
ومصیر زواجنا ،تأخر كثیرا  لكنھ أخبرني حقیقة زواجھ أخبرني بطریقة 
غریبة جدا یدوس بھا على مشاعري یسحق جمیع الآمال التي قد تحیي 
علاقتنا من جدید لم أتوقع بأنھ سیحكي لي تفاصیل قصة  حبھ بھذه الطریقة 
،لملمت  ملابسي وبدأت بوضعھا  وبھذا الأسلوب غیر مبالٍ بمشاعري 
وترتیبھا أخذت قرار الإنفصال عنھ لكنھ حینھا قال لي  اسمعي ما أقولھ إن 
خرجت من المنزل لن تعودي أبدا والأولاد سیبقون ھنا لكنني لم اكترث 
لكلامھ ولم اھتم ایضا لتھدیده حملت حقیبتي وجھزتھا وحین رأى عزمي 
على الرحیل  بدأ یحاول ارضائي بدأ یغیر من أسلوبھ في الكلام معي ، أخذت 

قراري أن أعیش لأجل الأولاد،  الحیاة لم تكن ترحم ضعفي وقلة حیلتي  
وكانت تأتي بعكس التیار تماما بعكس ما أرغب بھ وأریده ،كان المنزل 
یحتاج الى مصاریف مصاریف كثیرة بدأت احمل مسؤولیة الأولاد لوحدي 
كبروا كثیرا وكانت ھمومھم تكبر لم یكبر أحد ھكذا كانوا یستندون على كتفي 

كانت السنوات تمر بسرعھ لم أعد اھتم كثیرا بنفسي وبمظھري. 

الاكتئاب الذي  عانیتھ كان كافیا بقطع علاقتي مع صدیقاتي وأھلي،  أصبحت 
إمرأة  منعزلة تماما عن العالم منشغلھ دوما بأولادي وبیتي ونفسي ، وجدت 
الله معي فكلما ضاقت علي الدنیا ذھبت إلى الله،  في وقت من حیاتك تتوقف 
فیھ عن الشكوى تمضي بصمت نحو أیامك لا یھمك  أي أحد وأي أمر قد 
یحدث معك ، ترغب أن تعیش بسلام وھدوء لا تعلم ماذا یخبئ لك المستقبل 

لكن ثقتك با� تجعلك دائما مطمئن.

" عزیز "

في تلك اللیلة تغیرت حیاتي كثیرا ،كانت الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل 
كنت عائدا إلى المنزل مثقل من شرب الخمر فقدت الوعي ولم أستطع رؤیة 
الطریق جیدا فاصدمت سیارتي بسیارة أخرى ، كان الحادث سببا لعودتي 
إلى الطریق الصحیح ، حلمت بوالدي وأجدادي سلموا عليّ وطلبوا مني ألا 
أعود إلى الطریق الخطأ وأن أعود إلى عائلتي ، قررت أن أبدأ من جدید 
عرفت أن كل الطرقات التي نسلكھا بعیدین عن الله طرقات خاطئة لیس فیھا 
أي نوع من الراحة ، عدت إلى زوجتي ماجدة كان القلیل من حبھا لي یجعلني 
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أعود كالسابق ، كانت تمد لي یدھا لنبدأ من جدید ،نفترق ثم نعود لنلتقي معا 
ھي ماجدة وأنا عزیز .

" دیالا" 

اعتنیت بزیاد جیدا حتى بدأت تعود لھ صحتھ ، تخلیت عن فكرة الطلاق ، 
قررنا أن نسافر معا ،عدنا لنشق طریقنا معا قال لي : لا تتركیني في منتصف 

الطریق فقلت لھ : لن أتركك مھما حصل .

كان الحب مقدر لنا ،یجعلنا نلتقي كلما افترقنا ،وكلما وصلنا إلى النھایة 
شققنا طریقنا مرة أخرى .

تم بحمد الله ...

الشكر الكبیر لمن قدم لي الدعم من العائلة والأصدقاء .
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فاطمة الکحلوت 

ولدت في مدینة السلط في عام ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٨ عملت کاتبة في 

مجلة المرأة العربیة ومجلة سحر الحیاة ،صدر لي عدة کتب ذاکرة 

یبللها المطر ،أنثی لا تنسی ،أین تباع السعادة ، سکة سفر “ رحلة في 

قطار الحیاة “ 

 “هذا الکتاب اهداء إلی أمي غالیتي وقرة عیني ”


